
قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، إن تنظيم 
ــعــرف بــــ»داعـــش« يتقدم  الـــدولـــة الإســامــيــة فــي الـــعـــراق والـــشـــام أو مــا يُ

باتجاه مدينة حلب، معتبراً أن ذلك فرصة للمجتمع الدولي لإيقافه.
وقال دي ميستورا في مقابلة مع CNN إذا نظرنا إلى الخرائط نلاحظ 
أن داعش يتحرك باتجاه حلب بعيداً عن كوباني )عين العرب(، وإذا 
كان هذا صحيحاً فإنها فرصة لإنقاذ هذه المدينة التي شهدت قتالًا لم 

يؤد إلى أي شيء بين »المعارضة السورية« والحكومة.
وأوضح: »ما قصدته هو لإيقاف داعش التي يركز عليها الجميع فإنه 
على الأقل يجب تجميد القتال في أماكن أخرى حتى نتمكن من التركيز 
عــلــى هـــذا الــتــنــظــيــم، وحــلــب هــي إحــــدى الــمــدن الــتــي يــمــكــن تطبيق ذلــك 
فيها«، مستشهداً بهذا السياق لاحقاً بالتسويات التي جرت في حمص.
وقال دي ميستورا: »لا يوجد اختلاف بأن داعش تعتبر الخطر الأكبر 
في الوقت الحالي.. ما حاولت قوله للمجتمع الدولي، هو أنه إذا وُجدت 
مدينة مثل كوباني وقررت الوقوف بوجه داعش فلا يجب علينا التخلي 
عنها«.. »وإذا تمكنا من إثبات أن داعش يمكن وقفه- وهو كذلك- فإن 

ذلك يعتبر محاكاة للجميع عن الطريقة الممكنة لوقف التنظيم«.
وحــول خطته لملف الأزمــة السورية، قــال المبعوث الــدولــي: »خطتي 
ــداً، حــيــث أنـــه تــم تــجــربــة كــل شـــيء مــن قمة  مبنية عــلــى مــبــدأ بسيط جــ
الهرم إلى أسفله من خلال المؤتمرات والاجتماعات وخطط السلام 
الــواقــع علينا أن نثبت للسوريين وللعالم بأن  المحتملة.. على أرض 
هناك أمراً يمكن القيام به، أولا وقف داعش وثانيا وقف الصراع، ليبدأ 

السوريون بلمس الاختلاف«.
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تــعــمــل »واشـــنـــطـــن« بــشــكــل مــمــنــهــج عــلــى رفــــع مــســتــمــر لــســويــة التصعيد 
كما  العالمي،  المستوى  المشتعلة على  المناطق  فــي مختلف  والتفجير 
تشتغل عــلــى تــوســيــع مــتــواتــر لــنــقــاط الاشــتــعــال. يــبــرز فــي هـــذا الــســيــاق 
ارتفاع توتر الأوضاع مؤخراً في كل من لبنان واليمن وليبيا وأوكرانيا 

تزامناً مع محاولات تعقيد الملف المصري وغيره من الملفات.
وإذا كانت السياسة الأمريكية العامة تضع هدفاً أساسياً أمامها الخروج 
مــن الأزمــــة الــبــنــيــويــة العميقة الــتــي تعيشها بــمــا يسمح لــهــا بــالاســتــمــرار 
كشرطي عالمي، وكناهب أساسي لشعوب العالم، أو على الأقل بوصفها 
الــقــوة العالمية الأولــــى، بــمــا يعني مــنــع ظــهــور الـــتـــوازن الــدولــي الجديد 

والعمل على كسره، فإنّها تنفذ تلك السياسة بأداتين أساسيتين:
الأولــى، هي تنفيذ أكبر قدر ممكن من الحروب البينية والداخلية على 
تخوم المنافسين، وداخـــل بلدانهم إن أمــكــن، وفــي الـــدول ذات المواقع 
المفصلية جيوسياسياً. وتعمل واشنطن في هذا الإطــار على استدراج 
المنافسين إلـــى الــتــورط فــي أتـــون تــلــك الــحــروب بشكل مــبــاشــر بحيث 
يجري استنزافهم وإنهاكهم، أما هي فتتدخل بشكل مباشر جزئياً فقط، 
وحيث تدعو الــضــرورة القصوى، بما يخفض التكاليف عليها، أساساً، 

وعلى حلفائها، بالدرجة الثانية، إلى الحد الأدنى.
الملفات  الترابط بين جميع  الرفع المصطنع في مستوى  الثانية، هي 
المحلية والإقليمية بعضها ببعض، بحيث تغذي إحداها نيران الأخرى، 
بما يمنع إحــداث خــرق لحالة الحريق في أي من المناطق المستهدفة، 
لأن عمق الأزمة الأمريكية وحساسية التوازن الدولي الجديد يجعلان 
مــن أي انــفــراج جــزئــي لأي مــن الأزمــــات الــمــنــتــشــرة عــلــى امــتــداد العالم 
ــا يـــهـــدد بـــانـــفـــراط الـــعـــقـــد وظـــهـــور  ــابــــاً لــلــتــعــمــيــم، مــ ــاً خــــطــــراً« قــ »نــــمــــوذجــ
الــتــرجــمــات السياسية والاقــتــصــاديــة لــلــتــوازن الــدولــي الــجــديــد، الـــذي لن 

تكون واشنطن »سيدة العالم« فيه، بأي حال من الأحوال.
إنّ الاســـتـــهـــداف الأبـــعـــد مـــن عــمــلــيــة الــتــصــعــيــد الــمــســتــمــرة، هـــو الـــوصـــول 
بــالــدول المشتعلة إلــى حالة مــن الإنــهــاك والضعف الشديدين، بحيث لا 
تبقى هذه الدول قوىً جدّية، لا بمعنى الجيوش، ولا بمعنى الإمكانات 

الاقتصادية، القادرة على إعاقة »المشيئة« التفتيتية الأمريكية. 
وبـــإعـــادة رســـم الــخــرائــط الــعــالــمــيــة مـــجـــدداً، بــتــقــســيــم الــمــقــســم وتــجــزيء 
الـــمـــجـــزأ، تــكــون »واشـــنـــطـــن« قـــد ســــارت خــطــوة كــبــيــرة فـــي حــربــهــا ضد 

المنافسين، وضد التوازن الدولي الجديد.
وفـــي الــســيــاق الأمــريــكــي ذاتــــه، فــــإنّ أخــطــر مــا فــي الــتــصــعــيــد الـــراهـــن هو 
مــحــاولــة واشــنــطــن الــوصــول بــالــوضــع الإقــلــيــمــي فــي منطقتنا إلـــى نقطة 
الــــاعــــودة، فـــي هـــدف الــتــفــتــيــت والــتــقــســيــم. وفــيــمــا يــتــعــلــق بــســوريــة بــهــذا 
الإطـــــار، وإلــــى جــانــب دور حــلــفــاء دمــشــق ضــمــن مـــيـــزان الـــقـــوى الــدولــي 
الــجــديــد المتشكل الــســاعــيــن لإطــفــاء بـــؤر الــتــوتــر والــحــفــاظ عــلــى ســيــادة 
الدول، فإن أحد معيقات الوصول إلى هذا الهدف المنشود أمريكياً هو 
استمرار وجود جهاز الدولة، ولذلك تحاول الولايات المتحدة تكسير 
هذه المقومات ورفع درجات الاستنزاف والإنهاك والتوتير إلى عتبات 
غير مسبوقة تهيئ الأجواء لتنفيذ الخرائط الأمريكية الجديدة للمنطقة 
ككل. وإنّ سياسة واشنطن هــذه توفر خلاصاً افتراضياً لقوى الفساد 
الكبير وتجار الحروب الذين لم يعد لديهم ما يقولونه للناس، والذين 
سبق للتاريخ الــســوري أن فضح مــواقــف الــقــوى الرجعية مــن طرازهم 

أيام سايكس- بيكو وأيام المعارك ضد الاحتلال الفرنسي.
إنّ عداءً ثابتاً صلباً لواشنطن وللصهيونية العالمية ولأداتهم الداعشية 
يعني بلغة اليوم، إجبار هؤلاء على العودة إلى مجلس الأمن والشرعية 
الــدولــيــة لــيــس بــشــكــلــهــا الــحــقــوقــي أو الأخـــاقـــي وإنـــمـــا بــشــكــلــهــا الــواقــعــي 
المستند إلى التوازن الدولي الجديد، عبر العمل الحثيث والجاد لوقف 
اســتــنــزاف ســوريــة والــشــعــب الـــســـوري بــتــوحــيــد صــفــوف كــل الوطنيين 
السوريين على الأساس الوطني الجامع، الأمر الذي لا طريق إليه إلّ 

بالحل السياسي الشامل.
بذلك، فإنّ من واجب الوطنيين السوريين العمل من أجل الحل السياسي 
الحقيقي الذي يرتكز إلى وقف التدخل الخارجي ووقف العنف وإطلاق 
عملية سياسية جدية، وحشد كل الجهود باتجاهه درءاً لمخاطر التفتيت 

والتقسيم، وصيانةً للشعب السوري ولدولته.

في مواجهة مخططات 
03051013التفتيت..!
الافتتاحية

انترنت

دي ميستورا: وقف القتال وبدء العملية 
السياسية يوقف تمدد »داعش«

الــمــواجــهــات بين المواطنين  تــجــددت يــوم الجمعة 2014/11/7 
الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط 

في القدس المحتلة.
واستخدمت شرطة الاحتلال القنابل الغازية السامة والمسيلة 
للدموع والمسببة للاختناقات في مواجهة آلاف الفلسطينيين 
العزّل الذين تجمعوا في المكان بعد صلاة الجمعة في مظاهرة 
تندد بالانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المسجد الأقصى.

كـــمـــا جـــــرت مــــواجــــهــــات مـــمـــاثـــلـــة فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة فــــي مــخــيــم 
الجلزون شمال رام الله ومخيم عايدة قرب بيت لحم، من ضمن 
اشــتــبــاكــات أخـــرى فــي أنــحــاء مختلفة مــن الضفة الــغــربــيــة، حيث 

خرجت مظاهرات صاخبة نصرة للقدس والمسجد الأقصى.
كــمــا نــظــم الــعــشــرات مــن الفلسطينيين مــظــاهــرة داخــــل بــاحــات 
المسجد الأقصى بالقدس المحتلة عقب صــاة الجمعة رفضا 
للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ودعما لمقاومة المقدسيين 
في تصديهم للاعتداءات الصهيونية بحقهم وبحق مقدساتهم، 
ــلـــطـــات الاحـــــتـــــال بـــنـــشـــر قــــواتــــهــــا الــــمــــعــــززة مــن  ــامــــت سـ فـــيـــمـــا قــ
الــقــوات الخاصة والخيالة بــشــوارع الــقــدس وأقــامــت الحواجز 

والمتاريس العسكرية وحاصرت المصلين.
وكــانــت قـــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي اعــتــقــلــت فــي وقـــت سابق 
الجمعة خـــال حــمــات مــداهــمــة مــوســعــة طــالــت مختلف أحــيــاء 
المدينة المقدسة 12 فلسطينياً ليرتفع عدد الفلسطينيين الذين 
اعتقلتهم قـــوات الاحـــتـــال عــلــى مـــدى أســبــوعــيــن إلـــى أكــثــر من 

200 شاب.

القدس المحتلة إلى الواجهة مجدداً

عمال بلا عمل..

بلا أجور!
الاشتراكية

 على جدول الأعمال
لجنة المصالحة الوطنية

في حلب
عجائب الموازنة

في 2015
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الانتخابات النقابية التي بدأت منذ منتصف 
ــقــــواعــــد،  ــعــــاشــــر عـــلـــى مـــســـتـــوى الــ الـــشـــهـــر الــ
ــاً لـــمـــا هــــو مـــرســـوم  ــقــ مــــازالــــت مــســتــمــرة وفــ
لها، ووفقاً للمبررات التي يجريّ تقديمها 
عند افتتاح كــل مؤتمر انتخابيّ، وهــي أن 
الأزمـــــة أو الـــحـــرب مـــن فـــرض اعــتــمــاد هــذا 
الــشــكــل مــن الانــتــخــابــات، وكـــأن هـــذا الشكل 
الانتخابيّ يجريّ استحداثه للمرة الأولى 
في الانتخابات النقابية »القائمة المغلقة«.. 
أي أنـــه طــــارئ عــلــى الــحــركــة الــنــقــابــيــة، كما 
يــجــري الإيـــحـــاء أو الــتــأكــيــد لــلــعــمــال مـــع أن 
التجربة تقول وتؤكد عكس ما يطرح في 
الـــمـــؤتـــمـــرات، إذ جــــرى الــعــمــل عــلــى الــمــبــدأ 
نــفــســه فـــي كـــل الــــــدورات الــســابــقــة، وليست 
هذه الدورة استثناء.. بالرغم من استثنائية 
الــظــروف التي تفرض تبني نهج آخــر في 
العملية الانتخابية مغاير لما يجريّ العمل 
عليه فــي الــقــواعــد الــعــمــالــيّــة، وفـــي الــمــراحــل 
الــتــالــيــة لـــهـــا، والـــمـــراقـــب لــســيــر الانــتــخــابــات 
يكتشف الــمــمــرات الإجــبــاريــة الــتــي تفرض 
على العمال للسير بها من بداية الانتخابات 
حتى نهايتها لتكون النتيجة كما يشاء لها 
أن تكون عليه النتائج بحكم استمرار العمل 
بـــالـــمـــادة الــثــامــنــة مـــن الـــدســـتـــور الـــقـــديـــم، إذ 
ذهبت دستورياً وبقيت مفاعيلها مستمرة.

الحالية، ومــا جرى  إن تجربة الانتخابات 
ــــضٍ  ــــن رفــ ــــة مــ ــيّ ــابــ ــقــ ــنــ ــــي بــــعــــض الــــلــــجــــان الــ فــ
لــلــقــائــمــة الــمــغــلــقــة، وبــالــتــالــيّ وصــــول الــعــديــد 
ــيـــادات الــنــقــابــيــة مـــن خـــــارج الــقــائــمــة  ــقـ مـــن الـ
الـــمـــطـــروحـــة؛ يـــؤكـــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة أن تــكــون 
الـــديـــمـــقـــراطـــيّـــة الـــنـــقـــابـــيّـــة هــــي الأســـــــاس فــي 
استثناءً!! لأن سيادة  وليس  الانتخابات، 
اختيار  إلــى  النقابية ستؤدي  الديمقراطية 
ــــن ســـــيـــــدافـــــع عـــن  ــمـ ــ ــيــــح مـــــــن الـــــعـــــمـــــال لـ صــــحــ
ــــن ســـيـــدافـــع أيـــضـــاً  حــقــوقــهــم ومــطــالــبــهــم ومـ
عــــــن الاقـــــتـــــصـــــاد الــــــوطــــــنــــــيّ، وفــــــــي مـــقـــدمـــتـــه 
ــمـــحـــاولات  ــــام الـــــــذي تــــعــــرض لـ ــــعـ الــــقــــطــــاع الـ
جديّة من أجل إخراجه من ساحة المعركة 
كــــيّ يــتــعــطــل دوره الــحــقــيــقــيّ فـــي الــمــعــارك 
السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، ومن 
أجــل خــوض هــذه المعارك لابــد مــن حركة 
ــا الــوظــيــفــي الــوطــنــي  نــقــابــيّــة تـــقـــوم بــــدورهــ
في الدفاع عن كل ما قدمنا له خاصة فيما 
يتعلق بإعادة الإنتاج وتطويره وتخليصه 
مــن قـــوى الــفــســاد الكبير الــتــي لعبت دوراً 
مهماً في إعاقة تطوره، بل وتخسيره قبل 
الأزمــــــــة وأثــــنــــاءهــــا مـــمـــا يــــفــــرض الـــمـــواجـــهـــة 
ــــوى؛ والـــمـــواجـــهـــة  ــقــ ــ ــــع هــــــذه الــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة مـ
تـــتـــطـــلـــب مـــســـتـــوى مـــخـــتـــلـــفـــاً مـــــن الـــحـــريـــات 
العماليّة  الــحــركــة  دور  فيها  تتعزز  النقابية 
الــتــي هــي صــاحــبــة الــمــصــلــحــة الحقيقية في 
الــــدفــــاع عـــن الـــوطـــن والــــدفــــاع عـــن حــقــوقــهــا 
السياسيّة والاقتصاديّة – الاجتماعية دون 

نقصان!!.  

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

الانتخابات النقابية
بين حدين!

تسريح المئات من 
العمال بين فترة 

وأخرى وعلى 
مدى سنوات تحت 

يافطة الفساد 
المالي والإداري

الوزير لا يملك القرار.. ماذا بيد العامل؟

ǧǧنزار عادلة

لــقــد حــصــدنــا نــتــائــج هــــذا الإصـــــاح مـــن خــــال اقــتــصــاد الـــســـوق، 
والانـــدمـــاج فــي الاقــتــصــاد الــعــالــمــيّ بحجة إخــفــاق التنمية التي 
قــادتــهــا الـــدولـــة والــخــســائــر الــتــي مــنــي بــهــا الــقــطــاع الـــعـــام، وعــدم 
تـــوفـــر إيــــــــرادات كــافــيــة لــمــواجــهــة الــنــفــقــات الــمــتــرتــبــة عــلــى قــيــام 
الــدولــة بــالــخــدمــات الاجــتــمــاعــيــة، وتــراجــع الإنــفــاق الاســتــثــمــاري 
وهذا يعني التراجع عن الدور التنموي للدولة، وقد أدى ذلك 
إلــى الضغط على إمكانية توليد فــرص عمل في القطاع العام، 
وتحرير التبادل التجاري الــذي أدى إلى صعوبات وتحديات 
للقطع الــعــام ولــلــقــطــاع الــخــاص الــمــنــتــج بــالإضــافــة إلـــى البطالة 
الــمــوجــودة. تم بذلك ضــرب القطاع العام في الصميم، وكساد 
الإنتاج في القطاع الخاص، وقد أدى ذلك إلى إغلاق مؤسسات 

عديدة مع تفاقم البطالة.

إفقار الفقراء
تراجع دور الدولة في الإنفاق على الصحة والتعليم مع عدم 
وجــــود تــعــويــض بــطــالــة أو مــعــونــات اجــتــمــاعــيــة بـــالإضـــافـــة إلــى 
انعكاسات أخرى يحصد ثمارها أكثرية المواطنين وبشكل عام 

كانت: إفقار الفقراء وإغناء الأغنياء.
اتحاد العمال في مؤتمره الـــ25 والــذي عقد في تشرين الثاني 
بـــإصـــدار  2007 طـــــرح مــــوضــــوع الإصـــــــاح الإداري وأوجــــــــزه 
مــشــروع قــانــون إصـــاح الــقــطــاع الــعــام الــصــنــاعــي، وتفعيل دور 
المجالس واللجان الإداريـــة وإعطاء المرونة والصلاحية لهذا 
المجلس. إيجاد آلية اختيار وتعيين للإدارات العليا والوسطى 
تعتمد بشكل أساسي على معياريّ الكفاءة والنزاهة، وأن يكون 
للمؤسسة دور في اختيار هذه الإدارات، بالإضافة إلى إصدار 
نظام لتقييم المؤسسات، والإداري يعتمد على حزمة واسعة 
مــن الــمــؤشــرات أهمها الإنــتــاج وتــطــوره، ومــؤشــرات المخازن 
والسيولة والمديونية، والمبيعات وتعزيز اللامركزية الإدارية. 
ــــدار نظام  كــمــا تــم طـــرح تطبيق نــظــم التكليف الــمــعــيــاريــة، وإصـ
مــحــاســبــي جــديــد يــأخــذ بــعــيــن الاعــتــبــار عــيــوب الــنــظــام الــحــالــي، 
ويـــتـــاءم مـــع الــمــعــايــيــر الــمــحــاســبــيــة الــعــالــمــيــة الــمــتــعــارف عليها، 
ويـــأخـــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار الـــتـــطـــور الــتــقــنــي والــمــعــلــومــاتــي وكــذلــك 

الإمكانية المستقبلية لقيام حكومة الكترونية.

عناوين أخرى
ــا تـــــــزال بـــاتـــخـــاذ إجــــــــراءات  ــ ــادات نـــقـــابـــيـــة أخـــــــرى ومــ ــ ــيـ ــ طـــالـــبـــت قـ
عديدة أبرزها: وضع خطة مركزية للتأهيل والتدريب برعاية 
وإشـــراف وزارة الــدولــة للتنمية الإداريـــة ينبثق عنها خطوط 
فــرعــيــة ومــؤســســيــة تــهــدف إلـــى تــحــســيــن إنــتــاجــيــة الــعــامــلــيــن في 
القطاعين العام والإداري، وتكوين الــكــوادر في الصف الثاني 
ــا يــــخــــدم أهـــــــــداف تـــطـــويـــر أداء  ــمـ ــثـــة بـ ــلـــى أســــــس عـــلـــمـــيّـــة حـــديـ عـ
الفساد  الاقتصاد الوطني. والعمل بشكل حثيث على اجتثاث 
والــروتــيــن والــبــيــروقــراطــيــة وفـــق أســـس ممنهجة تــشــارك فيها 
قـــوى الـــحـــراك الــســيــاســي كــافــة والــمــنــظــمــات الشعبية والسلطة 
التشريعية والقضائية إلى جانب السلطة التنفيذية وباستخدام 
التنظيمية  البنى  إداريـــة ورقابية متناسقة. مــع تطور  أساليب 

منذ تشكيل حكومة 
»الحلقي« الجديدة 

وشعارها الذي 
يتردد يومياً، 

محاربة الفساد 
والإصلاح الإداريّ، 
وهذا الشعار ليس 

جديداً، لقد طرح 
منذ أكثر من ثلاثة 

عقود من الحكومات 
السابقة، 

ومن الإدارات 
والنقابات، وشكلت 

لجان وقدمت 
دراسات وعقدت 

ندوات وجرت 
حوارات، وطرح في 

هذا الاتجاه مشاريع 
عديدة. 

لإدارات الدولة والقطاع العام انسجاماً مع إعادة صياغة دور 
الدولة الاقتصادي – والاجتماعي.

الفريق الاقتصادي 
كانت الحركة النقابية وقوى سياسيّة عديدة في واد، والفريق 
الاقــتــصــادي فــي حكومة العطري فــي واد آخـــر، وبـــادر الفريق 
ــــن الـــقـــوانـــيـــن  ــــادي حـــيـــنـــهـــا إلــــــى اســــتــــصــــدار مـــجـــمـــوعـــة مـ ــتـــــصـ ــ الاقـ
والـــتـــشـــريـــعـــات مــــواكــــبــــة مــــع اقــــتــــصــــاد الــــســــوق مـــنـــهـــا )تـــأســـيـــس 
مــصــارف والأوراق المالية، اتــفــاقــات مــع دول عربية وأوربــيــة 
لفتح أسواق للصادرات السورية واستيراد أنواع السلع كافة، 
إلغاء الدعم، طرح شركات القطاع العام على الاستثمار، تراجع 

الإنفاق الاستثماريّ.. وإجراءات عديدة أخرى(.
كما طرح الفريق الاقتصادي »فصل الإدارة عن الملكية« وهو 
يقصد تعيين إدارات في شركات ومؤسسات القطاع العام من 
خــــارج هـــذه الــمــؤســســات، إن فــصــل الإدارة عــن الــمــلــكــيــة جوبه 
برفض واسع من أطياف سياسية واقتصادية ونقابية، إذ سألنا 
ــيـــن مــن دول  يــومــهــا: هــل ســيــســتــورد الــفــريــق الاقــتــصــادي إداريـ

أوربية أو من البنك الدولي ومن منظمات أخرى كما يبدو؟!.

كيف الإصلاح؟
تأسست معاهد للإدارة إذ أقيمت دورات لمدراء وكثرت الشعارات 
التي تطالب بالإصلاح الإداري ومحاربة الفساد... واتخذت بعض 
الخطوات في هذا المجال أبرزها تسريح المئات من العمال بين 
أسبوع وآخر، وعلى مدى سنوات تحت يافطة الفساد، ولا ندريّ 
مــا هــو الــفــســاد الـــذي ممكن أن يرتكبه الــعــامــل، وخــطــوات أخــرى 
بــعــزل بــعــض الــمــديــريــن أيــضــاً مــن منطلق كــيــديّ وبــاتــهــامــات غير 
مبررة... وفي جانب آخر كانت هناك إدارات تتميز في مواقعها، 
وخط أحمر المساس بالامتياز التي تتمتع بها؛ مدراء أمضوا في 
مواقعهم ثلاثين عاماً وأوصلوا مؤسساتهم إلى الهاوية، ومدراء 
فــي شــركــات انــشــائــيــة كــانــوا يسلمون الــمــشــاريــع الــتــي يــأخــذ منها 
ومن الدولة إلى القطاع الخاص لقاء عمولات وشراكات ونسب 
معروفة واستمروا في مواقعهم لسنوات عديدة، أكثر من وزير 
في سنوات سابقة كــان يتحدث عن الخلل الإداريّ والفساد في 
شركات عديدة، وعندما كنا نطالبه بمحاسبة هؤلاء كان يقول لا 

أملك القرار.. من الذي يملكه إذن!!.

وانطلق الفساد 
فــي هــذه المعمعة مــن الفوضى وضمن هــذا الإطـــار انطلق الفساد 
وجرى التستر على الفساد والمحسوبية والتفسخ الإداريّ، وفي 
هذه المعمعة قادت الرأسمالية الطفيلية التجارية مع شركائها في 
مــواقــع اقــتــصــاديــة هــامــة عــمــلــيــات الــبــنــاء والــتــنــمــيــة، وتــخــريــب دور 
الــقــطــاع الـــعـــام وفــــرض عـــاقـــات إنــتــاجــيــة مــخــتــلــفــة، وإقـــامـــة مجتمع 
اســتــهــاكــيّ لــتــســهــيــل مــــرورهــــا، وبـــهـــذا الــشــكــل اســتــطــاعــت أن تنفذ 
أغراضها بعد أن مدت أذرعها إلى داخــل الدولة ومارست الفساد 
والإفـــســـاد لــلــدولــة والــمــجــتــمــع. إن الإصــــاح الإداريّ لا يــتــم برفع 
الشعارات لخداع المواطنين، والإصلاح الاقتصاديّ الجاد يحتوي 
على تغييرات جذريّة في منهج الدولة السياسيّ والاقتصادي - 
الاجتماعي، عند ذلك نبدأ في الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد!!.
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ǧǧأبو فهد
المشكلة ليست مشكلة تمثيل فقط، وإنما 
مــشــكــلــة نـــشـــر جــــو ســـيـــاســـيّ ديـــمـــقـــراطـــيّ 
أوســـــع وأعـــمـــق فـــي هــــذه الــهــيــئــة أو تــلــك، 
في هذه المنظمة أو تلك، وتهيئة ظروف 
أفضل لقيام هذه الهيئة بدورها المطلوب 
مــنــهــا. ولا بــد مــن الــقــول إنـــه تــمــت الكثير 
النقابيّة والمكاتب  الــلــجــان  انــتــخــابــات  مــن 
بـــالـــتـــزكـــيّـــة، أيّ تـــرشـــيـــح الــــعــــدد الــمــطــلــوب 
فــقــط لــلــهــيــئــة، وهـــكـــذا لـــم يــجــرِ الانــتــخــاب، 
ــــرى فـــي بــعــض الــمــجــمــعــات تــهــديــدات  وجـ

وتطبيقات بقصد التزكية.
عـــلـــى  أن  يــــقــــضــــي  مــــــبــــــدأ  هــــــنــــــاك  أن  كـــــمـــــا 
كــــل نـــاخـــب أن يـــضـــع قـــائـــمـــة كـــامـــلـــة الـــعـــدد 
الـــمـــطـــلـــوب انـــتـــخـــابـــه، أيّ إذا نـــقـــص اســـم 
واحد تسقط الورقة بشكل كامل. إن عدم 
إجراء الانتخابات بحجة التزكية، وكذلك 
الناخبين هو  الكاملة على  القائمة  فــرض 

حد من الديمقراطية النقابية.
نـــحـــن نــــــرى حـــتـــى ولــــــو تــــرشــــح عــــــدد مــن 
الـــمـــرشـــحـــيـــن يــــــســــــاويّ الـــــعـــــدد الـــمـــطـــلـــوب 
انـــتـــخـــابـــه يـــجـــب تــجــنــب الـــتـــزكـــيـــة وإجــــــراء 
الانــتــخــابــات حــتــى يــصــبــح مــعــروفــاً مــقــدار 
الـــتـــأيـــيـــد، والالـــتـــفـــاف حــــول هــــذه الــقــائــمــة، 
ومقدار ونسبة الأصوات التي يحصل كل 

شخص من القائمة المعنية.
ونــــــحــــــن نــــعــــتــــقــــد أن إشـــــــــــــراك الـــــعـــــمـــــال أو 
مـــنـــدوبـــي الــمــؤتــمــر فـــي الانـــتـــخـــابـــات ولــو 
كـــــــان عـــــــدد الــــمــــرشــــحــــيــــن مـــــســـــاويـــــاًّ لـــلـــعـــدد 
الــمــطــلــوب يــعــطــي صــفــة ديــمــقــراطــيــة أكــثــر 
وأفــضــل لعملية الانــتــخــاب، ويــجــعــل الثقة 
بالمنتخبين أكثر وأفضل، وتصبح الهيئة 
الــمــنــتــخــبــة انـــتـــخـــابـــاً بـــالـــتـــصـــويـــت، ولــيــس 
بــالــتــزكــيــة أكـــثـــر احـــتـــرامـــاً ومـــعـــتـــرفـــاً عليها 
أكــثــر، ولابــــد أن تــجــد الــتــأيــيــد والـــدعـــم من 

جماهير العمال بشكل أفضل.
هذا هو رأينا فيما يتعلق بعمليات التزكية، 
التقليد وتغييره  هـــذا  تــجــاوز  أن  ونعتقد 
ــثــــر جــديــة  ــيّـــة أكــ ــابـ ــقـ ــنـ ــئـــات الـ ــيـ ــهـ ســيــجــعــل الـ
بنظر العمال، ويجعل الاعــتــراف بدورها 
القياديّ أفضل، ويخلق أجواء أفضل بين 
العمال لتأييد ودعم مقرراتها والعمل على 
تنفيذها، ومن جهة ثانية لابد من الاهتمام 
الــجــديّ بشكاوى العمال مــن الــغــاء وقلة 
الأجور، وعلى التفاوت الكبير بين القيمة 
الشرائية والأجــــور، وبــيــن ارتــفــاع أسعار 
الـــــمـــــواد الـــمـــعـــاشـــيـــة والــــــضــــــروريــــــة... وأن 
استفحال الغلاء ومشكلة تدني الأجور لا 
لجماهير  معاشية  فقط صعوبات  تسبب 
العمال، وإنــمــا تسبب مشاكل وصعوبات 
أعــمــق مـــن ذلـــك بــكــثــيــر إنــهــا تــهــدد مصالح 
القطاع العام مصالح منشآتنا الاقتصادية. 
إن إعــادة النظر بنظام الأجــور ومحاربة 
الــغــاء تصبح قضية عــامــة تــتــجــاوز حياة 

العمال ومعيشتهم.
الــرأســمــالــيــة الطفيلية فــي زيـــادة  إن دور 
الغلاء والتلاعب بالأسعار وفي مضاعفة 
كــان واضــحــاً  قــد  العاملة  الطبقة  استثمار 
في الكثير من كلمات وقــرارات المؤتمر، 
حـــول ضــــرورة اتــخــاذ الــتــدابــيــر الحاسمة 
لــلــحــد مـــن نـــشـــاط واســتــثــمــار الــرأســمــالــيــة 

الطفيلية.
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من الأرشيف
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دير الزور: عمال بلا عمل.. بلا أجور!

ǧǧمراسل قاسيون

هـــذه الإجــــــراءات الــتــي زادت الأمــــور تــعــقــيــداً، وتــزيــد الاحــتــقــان 
ــــن لــقــمــة عــيــشــهــم، هــم  والــــتــــوتــــر، لأنـــهـــا تــحــرمــهــم مــــن عــمــلــهــم ومـ
وأسرهم بتوقيف رواتبهم، وهي التي لم تعد تغني أو تسمن 
من جوع.. في ظل الغلاء المستعر يومياً، وفي ظلّ غياب دور 
الدولة، في الريف وفي غالبية أحياء المدينة.. بل وحتى الأحياء 

التي تحت سيطرة الدولة تسود فيها الفوضى والفساد..

عمال بلا عمل..؟
المئات من العاملين في الدولة إذا لم نقل الآلاف، تهجروا من 
أمــاكــن عملهم، ومــن منازلهم وأحيائهم ومدنهم نتيجة الأزمـــة، 
ــــاف وإلــــى الــمــحــافــظــات الأخــــرى،  واضـــطـــروا لــلــنــزوح إلـــى الأريــ
فــفــقــدوا عملهم، وكــثــيــراً مــن الــتــعــويــضــات الــتــي كــانــوا يحصلون 
عليها، ولــم يبق لهم إلّا )راتــب خاليٍ من الدسم وبــا رائحة(، 
وذلك بعد أن سيطر المسلحون على المعامل والدوائر ونهبوا 
محتوياتها، من آلات وأثاث ومواد إنتاج، وتدمر قسم كبير من 
مبانيها، وهم لا ذنب لهم في ذلك، بل وفقدوا منازلهم وأثاثهم 
وباتوا مشردين يقتاتون على المعونات والصدقات، وهو الحد 

الأدنى الذي يمكن أن يبقيهم أحياء..

بلا أجور..؟
أنت لا تعمل، أنت لا تستحق الأجور.. هذا العنوان غير المباشر 
تــــــارةً، والــمــبــاشــر أحـــيـــانـــاً أخـــــرى، لـــلـــقـــرارات والإجــــــــراءات الــتــي 
اتخذتها الحكومة ودوائرها في دير الزور في الفترة الأخيرة، 
إذ أوقــفــت رواتــــب وأجــــور الــعــديــد مــن الــعــامــلــيــن الــمــهــجــريــن في 
ــــرى، وألـــزمـــوا بــمــراجــعــة شخصيّة  ــــاف والــمــحــافــظــات الأخــ الأريــ

ǧǧضيا اسكندر

دخل المرشح النقابيّ عبد الله إلى مكتب مديره في 
الشركة وألقى التحية:

- احترامي معلّميّ )فقد تعوّد أن يخاطب رؤساءه 
بــهــذه الــتــحــيّــة الــعــســكــريّــة الــتــي يــفــضّــلــونــهــا عــلــى أيّـــة 

تحيّة أخرى بعد عسكرة المجتمع(.
- أهلين، شو عبد الله أفــنــدي.. سمعنا إنــك مرشّح 

حالك عالانتخابات؟
ــــدم  ــــالله أخـ ــــشـ ــا أســــــتــــــاذ.. رح حــــــــاول انـ ــ - أيـــــــــوالله يـ

زملائي بكل إمكانياتي.
- طيب، وإذا قلنالك نحنا مستغنايين عن خدماتك 

النقابية، شو بتقول؟
- سيدي رح جــرّب حظّي، كل زملائي شجّعوني 

على الترشّح ووعدوا يصوّتولي..
ــلـــجـــان الـــنـــقـــابـــيـــة صــــــارت مــعــروفــة  ــاء الـ ــمــ - بــــس أســ
ــقـــاصـــي والـــــــدانـــــــي، وحــــتــــى اســــــم رئــــيــــس الــمــكــتــب  ــلـ لـ
الــنــقــابــي تــعــيَّــن والـــعـــمـــال عـــم يـــبـــاركـــولـــو.. شـــو مــانــك 

دريان يعني؟
ــا صـــــــارت! كـــيـــف عــم  ــاذ لـــسّـــه الانـــتـــخـــابـــات مــ ــتــ - أســ

بباركولو؟!!
- ولك يا بني آدم إنت مانك من هالبلاد؟ عم نقلّك 
كل شي انطبخ واســتــوى. رُحْ قــدّم طلب انسحاب 

أحسن ما تتبهدل وتزعج حالك عالفاضي..
- أستاذ ليش خايفين من ترشيحي؟ خلّو العمال 

تصوّت لمين ما بدها، المهم تصير الانتخابات..
- ولك عبد الله الزفت! إنت شو ما بتفهم؟ القيادة 
وضــعــت الأســمــاء الــلــي شايفتها بتناسب الــمــؤامــرة 

والحرب الكونية على البلد.. ولسّه بتقلّي انتخابات 
وما انتخابات؟

- طــيــب أســـتـــاذ شـــو فـــارقـــه مــعــكــن؟ طــالــمــا الــقــوائــم 
ــا نـــخـــوض  ــ ــــونـ ــلّـ ــ ــــة.. خـ ــــومـ ــــسـ ــــحـ ــيــــجــــة مـ ــتــ ــنــ مـــغـــلـــقـــة والــ

هالتجربة!
- فعلًا إنك واحد عنيد وغبي وبتحبّ اللعي كتير.. 
ولك أنت نفسك ما رح تصوّت لحالك، فهمت واللا 
لأ؟ بــالــتــزكــيــة يــعــنــي بــالــتــزكــيــة، والـــــا حـــابـــب أنــقــلــك 
عــلــى الــرقــة لــعــنــد داعــــش؟ قــم انــقــلــع رُح قــــدّم طلب 
انسحابك، العمى فعيونك إذا ما ارفعتلّي ضغطي.. 

طـــأطـــأ عـــبـــد الله رأســــــه وانـــــصـــــرف وهـــــو يـــــــردّد فــي 
ــتـــمـــدّد داعـــش  ســــــرّه: ))لـــيـــس غـــريـــبـــاً أن تـــقـــوى وتـ
طالما أن بعض قياداتنا ما زالــت بهذه العقلية بعد 

أربع سنوات من »الحرب الكونية«.

الظروف 
الاستثنائية التي 

تمر بها البلاد 
بحاجة لحلول 

استثنائية لا وضع 
العصي بالعجلات!

فيما تستمر القوى 
التكفيرية في 

ممارساتها اتجاه 
المواطنين عموماً 

في محافظة دير 
الزور، تزداد أيضاً 

معاناة غالبية 
العمال في المعامل 

ودوائر الدولة، 
بسبب الإجراءات 

والقرارات التي 
يجريّ تطبيقها 

بحقهم . 

حوارات نقابية 

ــيّ الــجــورة  كـــلّ شــهــر، لــدوائــرهــم وإداراتـــهـــم الــمــتــواجــدة فــي حــيّ
والـــقـــصـــور، الــلــذيــن مـــا زالا تــحــت ســيــطــرة الـــدولـــة، وقــســم ممن 
تــأخــر لــظــروف الأزمــــة، تــعــرض للفصل التعسفيّ المستمر من 
الحكومة، والــذي يتخذ المادة 137 غطاءً قانونياً لــه، أو عليك 
أن تثبت بــراءتــك بــإجــراء تسوية وضعك مع الأجــهــزة الأمنية، 
وتــعــامــل وكـــأنـــك مــرتــكــب لــلــكــبــائــر وأحـــيـــانـــاً مــتــهــمٌ بـــأنـــك إرهـــابـــيّ 

وخائن للوطن. 
إن هــــذه الـــمـــراجـــعـــة الــشــهــريــة تــكــلــف الــعــامــلــيــن عــلــى الأقـــــل ثلث 
أجورهم، فيما هم بحاجة لأربعة أضعاف رواتبهم ليتسنى لهم 
الحد الأدنــى من المعيشة ناهيك عن معاناة الطرقات والخطر 
الــذي يهدد حياتهم، ورغــم الشكاوى المتكررة، والمقدمة عبر 
وســائــل الإعــــام وحــتــى عــبــر مجلس الــشــعــب، إلّا أن الحكومة 
تضع في أذنٍ طيناً وفي الأخرى عجيناً، رغم وعودها بإعادة 
النظر بقرارات الفصل.. بل أن العديد من طلبات العودة التي 
حصلت على موافقات مدير الدائرة والوزير المختص، رفضت 

من رئاسة مجلس الوزراء
حلول غير استثنائية!

يــتــســاءل الــعــمــال بــبــســاطــة: مـــن الــمــســتــفــيــد مـــن هـــذه الإجـــــراءات 
والقرارات..؟ لا شك أن هذه الإجراءات والقرارات، لا تتناسب 
مــع الــظــروف الاستثنائية الــتــي تمر بها الــبــاد، والــتــي بحاجة 
المستفيد  وأنّ  بالعجلات،  العصي  استثنائية لا وضــع  لحلول 
منها بالدرجة الأولـــى، هــم أعـــداء الــوطــن فــي الــداخــل والــخــارج، 
الذين يسعون إلى بقاء التوتر وزيادته وتوسيعه، وإطالة أمد 
الأزمة، وبالتالي يجب إعادة النظر بها وتقديم كل التسهيلات، 
لعودة العمال المفصولين إلى عملهم وقبض أجورهم، وكذلك 
ــــراءات الــتــي تسمح لــلــعــمــال الــمــهــجــريــن مــن قبض  تخفيف الإجــ

أجورهم ريثما يتمكنوا من العودة إلى عملهم ومنازلهم..! 
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بعد سنوات من 
الخدمة يتم إنهاء 

العقد دون أيّة 
حقوق أو معاش 

أو رعاية طبية!!

ǧǧغادة أصلان

ــــع احــــــتــــــدام الـــــخـــــافـــــات فــي  جـــــــاء الاجـــــتـــــمـــــاع مــ
جــلــســات الـــحـــوار الــســابــقــة بــيــن مــمــثــلــي الــعــمــال 
وواضــــعــــي مـــســـودة الـــقـــانـــون، ومــمــثــلــي رجـــال 
الأعــمــال واتــهــامــات شــديــدة اللهجة مــن ممثلي 
العمال لــلــوزيــرة، وأنــهــا تحابي رجـــال الأعــمــال 
ــمــــال، ومــــحــــاولــــة تـــمـــريـــرهـــا لـــمـــشـــروع  ــعــ ــلـــى الــ عـ
الــقــانــون، والـــذي يخدم فــي أكثر مـــواده رجــال 
الأعــمــال ويــجــور على حقوق العمال. إذا ترك 
مـــشـــروع الـــقـــانـــون تــحــديــد أجــــر الــعــامــل فـــي يد 
صــاحــب العمل، ولــم يلزمه بحد أدنـــى للأجور 
ويــعــطــي نــصــف أجــــر لــلــعــامــل لـــو ذهــــب لــلــعــمــل، 
وحـــدث عــطــل فــي الــمــاكــيــنــات أو انــقــطــع التيار 
السابق  العمل  قــانــون  أن  فــي حين  الكهربائي 

كان يعطي للعامل الحق في الأجر بالكامل.

قتل العمال
ــداً لـــمـــدة عــقــد  ــ ــــم يـــضـــع مــــشــــروع الـــقـــانـــون حــ ولـ
ــــو الـــكـــارثـــة الـــكـــبـــرى الــتــي  الـــعـــمـــل الـــمـــؤقـــت. وهـ
ــاً، إذ يــقــوم  ــنـــويـ تــقــتــل الــمــايــيــن مـــن الـــعـــمـــال سـ
صاحب العمل باستخدام عمالة لمدة قد تصل 
لعشرة وعشرين عاماً بعقد عمل مؤقت حتى 

يــــصــــاب الـــعـــامـــل بـــالـــســـل أو الــــســــرطــــان بــســبــب 
بيئة الــعــمــل، مــثــل مــصــانــع الأســمــنــت والجبس 
ومــصــانــع الـــزجـــاج والــكــريــســتــال، حــيــث يصاب 
للرئتين فــي مصانع الأسمنت  الــعــامــل بتحجر 
ــــرصـــــاص  ــــن الـ ــــف بــــالــــرئــــتــــيــــن مــ ــــزيــ وبــــالــــســــل ونــ
الذي يستنشقه أثناء عملية التصنيع، وعندما 
يــمــرض العامل يتم إنــهــاء العقد المؤقت الــذي 
تـــجـــدد لـــمـــدة عـــشـــرة أعــــــوام أو عــشــريــن عــامــا، 
ويــتــم إنــهــاء الــعــقــد دون أيّـــة حــقــوق أو معاش 

أو رعاية طبية.
أما المادة الثانية في المشروع المتعلقة بالدخل 
لــلــوزارة والــبــالــغ سنوياً المليارات من  المالي 
الغرامات والمخالفات على المصانع والورش 
وعــوائــد ورســــوم الــتــراخــيــص لــأجــانــب للعمل 
فـــي ســــوق الــعــمــل الـــمـــصـــري، وأيَّ دخــــل مــالــي 
لــلــوزارة يـــوزع على العاملين بـــالـــوزارة وبعد 
غــضــب مــمــثــلــي الاتـــحـــاد الـــعـــام لــعــمــال مــصــر تم 
تقسيم المبلغ بين الاتحاد والـــوزارة، وعندما 
اعترضت ممثلة وزارة المالية على ما يحدث 
قالت لها الــوزيــرة في جلسة الحوار السابقة: 
ــــك«.. فـــانـــســـحـــبـــت مــمــثــلــة  ــذلــ ــ ــأن بــ ــ »لــــيــــس لــــك شــ
الــســابــقــة كأسلوب  الــمــالــيــة مــن الجلسة  وزارة 

رفض لمصادرة رأيها..

كـارثة قانـون العـمل الجديد في مصر
عقدت وزيرة 

القوى العاملة 
والهجرة في 

مصر »د. ناهد 
عشري« جلسة 

سريّة للحوار 
المجتمعيّ، دون 

دعوة وسائل 
الإعلام لمناقشة 

مشروع قانون 
العمل الجديد 

الذي وضعه 
المستشارون 

القانونيون 
بالوزارة، برئاسة 
المستشار أسامة 

الصعيدي.

النقابات الأردنيّة تطالب بإنصاف المرأة العاملة
طـــالـــب اتــــحــــاد الـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــالـــيّـــة فــي 
الأردن بتعديل قانون العمل لإنصاف 
المرأة العاملة، التي وصف مساهمتها 
فــي الحياة الاقتصادية بأنها مــن بين 
أدنى النسب على مستوى العالم، ولا 
ــانــــون الــعــمــل  ــتـــجـــاوز 14%، مــحــمــا قــ تـ

مسؤولية ذلك.
وقـــــــــــال الاتــــــــحــــــــاد فـــــــي رســـــــالـــــــة خــــاصــــة 
ــبــــدالله  ــــهــــة لـــرئـــيـــس الــــــــــــوزراء »عــ مــــوجّ
ــانـــون الــعــمــل الأردنــــــيّ  الـــنـــســـور« إن قـ
ما زال قــاصــراً عن معالجة العديد من 
الثغرات، خاصة فيما يتعلق بموضوع 
التمييز ضد المرأة، وعدم إنصافها في 

الأجر لدى تساوي قيمة العمل.
كما يفتقر الــقــانــون وفــق الــرســالــة إلى 
التمييز في  نــصــوص صريحة تحظر 
ــنــــة، الــــتــــي تـــوجـــب  ــــدام والــــمــــهــ ــــخـ ــتـ ــ الاسـ
الــــمــــســــاواة فــــي الأجــــــــور بـــيـــن الــــرجــــال 
الــــقــــيــــمــــة  الـــــعـــــمـــــل ذي  والـــــــنـــــــســـــــاء عــــــــن 
ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ ــقــــر الـ ــتــ ــفــ ــا يــ ــ ــمـ ــ ــة، كـ ــ ــ ــاويّ ــ ــــســ ــتــ ــ ــمــ ــ الــ
لــنــصــوص واضـــحـــة فـــي قـــانـــون العمل 
تحمي المرأة من كل أشكال التحرش، 
والــمــضــايــقــات فـــي الــعــمــل، مــشــيــرا إلــى 
تفاوت بين الذكور والإناث في مقدار 

ــيــــن الـــعـــامـــلـــيـــن فــي  ــه بــ ــ ــعـ ــ ــــوابـ الأجـــــــــر وتـ
القطاع الخاص والعام.

ــــة من  ــيّ وتــعــانــي الـــمـــرأة الــعــامــلــة الأردنــ
ارتـــــفـــــاع نـــســـبـــة الـــمـــخـــالـــفـــات الــمــتــعــلــقــة 
بـــأجـــور الــعــمــل الإضــــافــــي، والــعــمــل في 
الــعــطــل بــشــكــل خـــاص بــحــق الــعــامــات 
الإناث، وفي حالات أخرى حرمانهنَّ 
من العطل كما أن فترة إجازة الأمومة 
في قانون العمل 70 يوماً، وهــي أقل 
ــتـــرة إجـــــــازة الأمــــومــــة فــــي نــظــام  مــــن فـ
الــخــدمــة المدنية 90 يــومــاً،  كــذلــك أقل 
من  14 أسبوعاً، التي تتطلبها اتفاقية 
حماية الأمومة لمنظمة العمل الدولية 

رقم183  لعام 2000 .
واتــهــم الاتــحــاد بــعــض أصــحــاب العمل 
باللجوء عمداً إلى فصل العاملة نتيجة 
ــاء أو عـــدم  ــ ــهـ ــ ــة إلــــــى إنـ ــ ــافـ ــ لـــحـــمـــلـــهـــا، إضـ
تجديد عقود العاملات نتيجة للزواج 
يلتزم  العائلية كما لا  والــمــســؤولــيــات 
أصـــــحـــــاب الــــعــــمــــل بــــمــــا يــــفــــرضــــه عــلــيــهــم 
الـــقـــانـــون فـــي الـــمـــادة 72 مــنــه بــتــوفــيــر 

حضانة لأطفال العاملين.

ǩǩ	ّالمرصد العمالي

عمال كهرباء حلب.. »جنود منسيون«

حـــيـــث يــشــتــكــي عـــمـــال شـــركـــة كـــهـــربـــاء حــلــب 
مـــن الــســلــب الــتــدريــجــي والــمــنــهــج لحقوقهم 
فـــي غـــيـــاب أو لــنــقــل تــجــاهــل تــــام لـــهـــا، حيث 
صـــــــدر ســــابــــقــــاً قـــــــــرار بـــمـــنـــح الــــعــــمــــال وجـــبـــة 
غذائية )4 بيضات( حين كان سعر البيضة 
الواحدة 3ل.س، اليوم وصل سعر البيضة 
الواحدة لأكثر من 20ل.س ومازال العمال 

يتقاضونها بالسعر القديم.
إضـــافـــة إلــــى أنـــهـــم مـــحـــرومـــون مـــن حــقــوقــهــم 
بــطــبــيــعــة الــعــمــل دون أن يــتــم الأخـــــذ بعين 
ــاء مــــــن أكـــبـــر  ــ ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ الاعـــــتـــــبـــــار أن قـــــطـــــاع الـ
ــتـــخـــريـــب  ــلـ الـــــمـــــؤســـــســـــات الــــــتــــــي تـــــعـــــرضـــــت لـ
الــمــمــنــهــج إضــــافــــة إلـــــى ســــقــــوط الـــعـــديـــد مــن 
الشهداء وتــعــرض العمال لــحــالات الخطف 
ــبـــون عــلــى  والـــتـــعـــذيـــب ومـــــع ذلـــــك هــــم مـــواظـ

العمل تحت شتى الظروف.
هــذه الــظــروف يضاف إليها صعوبة التنقل 
الــتــي أدت إلـــى تــعــرضــهــم لــهــاجــس الــصــرف 
مـــن الــعــمــل بــســبــب صــعــوبــة الــتــنــقــل وأحــيــانــاً 
التغيب بسبب خطورته في أوقــات كثيرة، 

ما اضطرهم إلى التقدم إلى الإدارة وابتداع 
ــلــــدوام لــضــمــان رمــــق الــحــيــاة  نـــظـــام جـــديـــد لــ
الأخــــيــــر، لــيــتــم الاتــــفــــاق عــلــى بـــرنـــامـــج دوام 
خـــــاص بـــالـــعـــمـــال الـــتـــي تـــقـــع أمــــاكــــن ســكــنــهــم 
خــــارج ســيــطــرة الــــدولــــة، لــمــدة عــشــرة أيـــام 
مــتــتــالــيــة ومـــتـــواصـــلـــة بــشــكــل مـــرهـــق وبــعــيــد 
كــل البعد عــن حــق العامل فــي عــدم تعرضه 
للإجهاد فكيف وعمله يحمل من الخطورة 

ما يحمل !!!
هــي أعــبــاء يــضــاف لها عــبء التنقل الــمــادي 

الذي يصل لما يزيد عن 5000 ل.س إضافة 
لــتــكــالــيــف حــيــاتــه الــيــومــيــة فـــي مـــكـــان عــمــلــه، 

وتكاليف حياة أسرته في مكان سكنه.
الــيــوم ونــحــن فــي رحــــاب انــتــخــابــات نقابية 
نطالب النقابات التي يفترض أن تدافع عن 
حقوق العمال بحكم دورها الوظيفي الذي 
أوجده الواقع الموضوعي للحركة العمالية 
ــــدور، وإعــادتــهــا  ، الــعــمــل عــلــى عــــودة هـــذا الــ
صـــونـــاً لــلــحــقــوق وحـــمـــايـــة لــمــصــالــح الــعــمــال 

الفقراء.

استياء وذهول
لقد أصدرت الوزارة بياناً صحفياً أن الجميع 
ــــادة؛ رغـــم أن كـــل الـــمـــواد لم  اتــفــق عــلــى 67 مـ
يـــتـــفـــق عـــلـــيـــهـــا أحــــــد مـــــن الأطـــــــــــراف، وأشـــــــارت 
مـــصـــادر إلــــى أن الــجــلــســة أديــــــرت عــلــى غـــرار 
مجلس الشعب القديم، وسط استياء وذهول 
الـــمـــوجـــوديـــن الــــذيــــن وصــــفــــوا مــــــواد الـــقـــانـــون 

بالجائرة.
ونـــص الــمــشــروع عــلــى أن الـــعـــاوات دوريـــة 
سنوياً تناسب مع مستويات نسب التضخم 
ــــاســـــي  ــــن الأجـــــــــر الأسـ ــــن 7% مــ ــقــــل عــ ــا لا يــ ــمــ بــ
التأميني، يعني لو الأجر التأميني 150 جنيهاً 

يبقي العلاوة 10.50 جنيه.
ويـــحـــدد الأجــــر وفــقــا لــعــقــد الــعــمــل الـــفـــردي أو 
اتفاقية العمل الجماعية أو لائحة المنشأة، أيّ 
أنــه ليس هناك حد أدنــى للأجور. والإجــازة 
الــــســــنــــويــــة ثـــــاثـــــون يـــــومـــــاً لــــمــــن تـــــجـــــاوز ســن 
الخمسين عــامــاً أو أمــضــى فــي الــخــدمــة عشر 
ســـنـــوات لـــدى صــاحــب عــمــل أو أكـــثـــر. ونــص 
ــلـــى: »ولا يـــجـــوز فـــصـــل الــعــامــل  الـــمـــشـــروع عـ
ــــدم  ــالــــتــــه« وعـ الــــمــــصــــاب إلا بـــعـــد اســــتــــقــــرار حــ
جـــواز تــوقــيــع جــــزاءات عــلــى الــعــامــل أكــثــر من 
خمسة أيام خصم على الخطأ الواحد »يعني 

لــو أخطأ خطأً ثانياً يمكن توقيع جــزاء آخر 
وثـــالـــث ورابـــــع الــمــهــم مـــش نــفــس الــخــطــأ بما 
يعني أن عدد أيام الخصومات مفتوح في يد 

صاحب العمل«.

المحكمة العماليّة
ونـــص الــمــشــروع عــلــى أنـــه فــي حــالــة تعرض 
ــــظـــــروف اقــــتــــصــــاديــــة يـــتـــعـــذر مــعــهــا  ــنـــشـــأة لـ الـــمـ
صرف العلاوة الدوريّة المشار إليها، يعرض 
الأمــر على المجلس القومي لــأجــور لتقرير 
ما يراه ملائما مع ظروفها خلال ثلاثين يوماً 
مــن تــاريــخ عــرض الأمـــر عليه.. وفيما يتعلق 
بــتــحــديــد الأجــــر وفــقــا لــعــقــد الــعــمــل الـــفـــردي أو 
اتــفــاقــيــة الــعــمــل الــجــمــاعــيّــة أو لائــحــة المنشأة، 
فــنــص الــمــشــروع عــلــى أنـــه إذا لــم يــحــدد بــأي 
الــطــرق استحق الــعــامــل أجــر المثل إن وجــد. 
وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة في الجهة 
التي يــؤدي فيها العمل. فــإن لم يوجد عرف 
تــولــت الــمــحــكــمــة الــعــمــالــيــة تــقــديــر الأجــــر وفــقــاً 
لمقتضيات العدالة »يعني العامل يحدد أجره 

بالمحكمة«.

ǩǩ»بتصرّف عن »الجمهوريّة

ونحن في خضم انتخابات عمالية بات ضرورياً ومهماً رفع الصوت لرد الحيف عن العمال، وخاصة وأن الأزمة من جهة 
والإجراءات الحكومية من جهة أخرى قضيا على أغلب المكتسبات التي نالتها الحركة العمالية خلال نضالها الوطني سابقاً.



05قاسيون ـ العدد ٦٧٩ الأحد ٠٩ تشرين الثاني ٢٠١٤  أراء

ǧǧمحمد المعوش
فبعد المناورة التي قامت بها البورجوازية 
لـــمـــواجـــهـــة الــــقــــوى الـــثـــوريـــة الـــصـــاعـــدة فــي 
ــمــــاضــــي،  الــ ــــرن  ــقــ ــ الــ ــــن  مــ الـــمـــنـــتـــصـــف الأول 
وذلــك من خــال إيهام المجتمع بليبرالية 
ــقـــاء  تــؤمــن لــلــفــرد الــتــطــور والــتــقــدم والارتـ
المجتمع الاستغلالي  بــه فــي  والاعـــتـــراف 

ذاته.! 
وإذا كـــانـــت الـــمـــنـــاورة الـــيـــوم وصـــلـــت إلــى 
خـــاتـــمـــتـــهـــا، وعــــــــادت الإمـــبـــريـــالـــيـــة فــكــشــفــت 
عــــن وجـــهـــهـــا الـــفـــاشـــي الــــعــــدوانــــي الـــمـــعـــادي 
ــقــــدم والــــتــــطــــور،  ــتــ ــيـــاة والــ ــلـــحـ لـــلـــشـــعـــوب ولـ
ــار والــــحــــروب على  نـــاشـــرة الـــمـــوت والــــدمــ
امتداد العالم، وأظهرت فشل نمط الحياة 
ــه، فــــهــــل يــــجــــوز الانــــكــــفــــاء  ــ ــ الــــــــذي روجــــــــت لـ
عـــن الــهــجــوم بــنــمــط حـــيـــاة جـــديـــد مـــن قبل 
ــثــــوري، لا مـــجـــرد بــرامــج  قــــوى الــتــغــيــيــر الــ

"تنموية")إصلاحية( محدودة.؟
وفي حين انطبع الصراع عامة في القرن 
الـــمـــاضـــي بـــالـــشـــكـــل الـــكـــمـــي مـــنـــه )الأجــــــــور، 
ســـاعـــات الـــعـــمـــل، الــتــقــديــمــات الاجــتــمــاعــيــة، 
ــاً مــع  ــيــ ــمــــل، الــــتــــعــــلــــيــــم...( تــــاقــ ــعــ ظــــــــروف الــ
ــيــــر وقــــتــــهــــا الـــتـــي  ظــــــــــروف حـــــيـــــاة الــــجــــمــــاهــ
كــانــت مــهــمــشــة عــلــى هــــذا الــمــســتــوى، فــهــذا 
ــكــــل نـــــوعـــــي،  ـــوم بــــشــ ــ ــــع الـــــــيــ ــبـ ــ ــــطـ الــــــــصــــــــراع يُـ
بـــنـــاء عــلــى ولادة تــنــاقــضــات جـــديـــدة على 

أرضــيــة الــعــاقــات الــلــيــبــرالــيــة وانــعــكــاســاتــهــا 
عــلــى كـــل الــمــســتــويــات)ثــقــافــة،فــكــر،عــاقــات 
اجــتــمــاعــيــة...(، مـــولـــدة حـــاجـــات اجتماعية 
ــد، تــــرتــــبــــط بـــمـــجـــمـــل نــــمــــط الـــحـــيـــاة  ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
الرأسمالي وعلاقاته، وليس فقط الجانب 

الاقتصادي. 
فأصبح وعي الجماهير عامة، على احتكاك 
بــجــوهــر تــنــاقــضــات عــاقــات الــنــظــام الــقــائــم 
)كـــعـــاقـــات تــهــمــيــش كــلــي لـــلـــفـــرد، وتــلــمــس 
ــلـــيـــاً(، ولـــيـــس فــقــط  مـــفـــهـــوم الاغـــــتـــــراب عـــمـ
الــمــســتــوى الــمــادي)الــمــعــيــشــي(، مــا يهيئها 
للبحث عن البديل في علاقاته وانعكاسها 
ــــن... ــفـ ــ ــافـــة والأخـــــــــاق والـ ــقـ ــثـ فــــي الـــفـــكـــر والـ

ــتـــراكـــي،  مــــا يـــحـــول الــــيــــوم الـــمـــشـــروع الاشـ
نــحــو مجتمع بــديــل شــامــل، مــن المستوى 

النظري إلى المستوى الملموس.
الفوقية  والبنية  التحتية  البنية  وبمفاهيم 
للمجتمع الــرأســمــالــي، وضـــــرورة الــتــاؤم 
بــيــنــهــمــا، فــالــتــحــســيــن الـــكـــمـــي الـــنـــســـبـــي فــي 
حياة الجماهير، والتناقضات التي وُلدت، 
الفوقية بوضوح  البنية  تناقضات  كشفت 
السياسي  الحياة والــصــراع  )مجمل نمط 
القائم(، وطَــرَح عــدم قــدرة البنية الفوقية 

على التجدد)في وعي الجماهير(.
والـــرفـــض لــمــا هـــو الــبــنــيــة الــفــوقــيــة للنظام 
القائم وطرح تغييرها أصبح يحتم تغييراً 
ــاً عــلــى مــســتــوى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة،  ضــــروريــ
ــتــــاج،  أي حــــل الـــتـــنـــاقـــض فــــي عــــاقــــات الإنــ
لا مجرد إصــاحــات كمية في النظام، فلا 
تـــحـــول جـــذريـــاً فـــوقـــيـــاً، بـــا تـــحـــول جـــذري 
تحتي، هو أســاس له، ولا إمكان للتحتي 
تـــجـــدد  دون  يــــتــــجــــدد  أن  )الاقــــــتــــــصــــــادي( 
الفوقي، الذي لم يعد قادرا على التجدد- 

إلا بالقوة الفاشية. 
شروط تاريخية ملموسة تشكل الأرضية 
لتقديم الإشتراكية كنمط بديل من الحياة 
ــار ســـيـــاســـي  ــيــ ــهــ ــتــــويــــات)انــ ــمــــســ ــلــــى كـــــل الــ عــ
ــامــــل(، ولـــيـــس فــقــط تــقــديــم  واجـــتـــمـــاعـــي شــ
الـــــجـــــانـــــب الــــمــــعــــيــــشــــي مــــنــــهــــا) بـــمـــضـــمـــونـــهـــا 
المتضررة جاهزة  والفئات  الإصــاحــي(. 
عــلــى مــســتــوى بــنــيــتــهــا الــفــكــريــة والــنــفــســيــة 
ــذا، أكـــثـــر مــــن أي  ــهــ ــا كـــكـــل لــنــمــط كــ ــهـ ــيـ ووعـ

وقت مضى.
فــالــتــاؤم كــبــيــر بــيــن الــمــشــروع الــســيــاســي 
ــة  ـــلــ ــمــــرحـ ــــات الــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــــطـ ــتـ ــ )الاشــــــــتــــــــراكــــــــيــــــــة( ومـ

التاريخية، بسبب من استنفاذ الرأسمالية 
لــــــلــــــمــــــنــــــاورات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والأضــــــالــــــيــــــل 

الأيديولوجية.
ــــة عــــــن الــــتــــجــــدد  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ ونــــــــــرى عــــجــــز الـ
فـــــي مـــحـــاولـــتـــهـــا إحـــــيـــــاء مـــجـــمـــل الــــتــــيــــارات 
الأيـــديـــولـــوجـــيـــة الــمــثــالــيــة والـــرجـــعـــيـــة الــتــي 
ــــخ مــــحــــاولــــة)واهــــمــــة(  ــاريـ ــ ــتـ ــ ــهـــــرت فـــــي الـ ــ ظـ
ــائــــمــــة فـــــي حـــيـــاة  ــقــ ــاقــــضــــات الــ ــنــ ــتــ لـــتـــبـــريـــر الــ
الــجــمــاهــيــر. وهـــــذا يـــفـــرض الـــهـــجـــوم  على 
الـــجـــبـــهـــة الأيـــديـــولـــوجـــيـــة بـــقـــوة ومـــواجـــهـــة 
وتــعــريــة كــل هـــذه الــتــيــارات الأيــديــولــوجــيــة 

وهزيمتها في عدميتها.
وهنا ضــرورة أن يحمل برنامج وخطاب 
الــحــزب الــثــوري خــطــوات ملموسة تلاقي 
هذا الواقع، ما يتخطى طرحها الاقتصادي 
)الكمي الإصــاحــي(، مــا يرفع مــن صداها 
ــيـــد  فـــــي وعـــــــي الـــــقـــــوى الــــمــــتــــضــــررة وتـــوحـ
ــه الـــتـــفـــتـــيـــت والــتــقــســيــم  ــ الـــمـــجـــتـــمـــع فــــي وجــ
والعدوانية الإمبريالية في اندماج المعركة 
الــوطــنــيــة مــع مــعــركــة التغيير الاجــتــمــاعــي. 
فظروف الحرب والأزمة الوطنية لا تنفي 
ما تراكم في وعي الشعوب وبنيتها الفكرية 
ومــوقــفــهــا مـــن نــمــط حــيــاتــهــا الــســابــق)وكــل 
المعاشة( خلال  الاجتماعية  الاضطرابات 
فترة "الاستقرار" السابقة)والتي لا تزال 
موجودة في بعض الدول(، الذي تمردت 

على أساسه في الدول العربية والعالم. 
مشروع اجتماعي شامل له أهداف محددة 
ــا تــــراكــــم فــــي الــمــجــتــمــع  واضــــحــــة، يـــاقـــي مــ
خلال المرحلة الماضية وحتى الآن، يرفع 
ــبــــادرة الــجــمــاهــيــريــة فــــي الــصــمــود  مــــن الــــمــ
والمواجهة وهو يطرح  الاشتراكية)ضد 
الإصلاحية الليبرالية( كهدف على جدول 
الأعـــمـــال الاجــتــمــاعــي حــتــى لــو كـــان السير 

نحوها يحتاج إلى مراحل مختلفة. 
إنـــهـــا مـــمـــارســـة  "... تــخــلــخــل وتــــصــــدع، لا 
يــخــيــفــهــا عـــائـــق، وهــــي الـــتـــي تــخــيــف، وبــهــا 
ينهار عالم بكامله، ويشرئب إلى الــولادة 
آخــــــر، تــتــفــكــك نـــظـــم مــــن الـــفـــكـــر والاقـــتـــصـــاد 
والـــســـيـــاســـة يــصــعــب عــلــيــهــا الــــمــــوت بــــدون 
عنف، تتصدى لجديد ينهض في حشرجة 
الحاضر، وتقاوم في أشكال تتجدد بتجدد 
ضــــرورة انــقــراضــهــا، تنعقد بــيــن عناصرها 
على موعد  فيها  هــي  تحالفات،  المتنافرة 

مع الموت....")الشهيد مهدي عامل(. 

 مضامين بعض
المصطلحات المستخدمة

ǧǧ   كريم شحود

العالمي  الــصــراع الطبقي  كلما اشــتــد أوار معركة 
وعند كل منعطف تعاني منه المجتمعات البشرية 
من وطــأة الاستغلال ووحشيته، تحاول القوى 
الــمــحــلــيــة الـــمـــرتـــبـــطـــة مــصــالــحــهــا بـــمـــصـــالـــح الـــقـــوى 
الاســتــعــمــاريــة أن تــطــرح شـــعـــارات ومــصــطــلــحــات 
ــيــــة  ــاســ ــيــ تـــــــهـــــــدف مــــــــن خـــــالـــــهـــــا حــــــــل أزمــــــتــــــهــــــا الــــســ
والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  المختلفة  بمستوياتها 
عــبــر تــمــويــه ســمــة الـــصـــراع الـــدائـــر ونــــزع طبيعته 
وإعطائه طابعاً مختلفاً قومياً، أو دينياً لا فرق، 
الــمــهــم تــأمــيــن وقـــود مــعــركــتــه مــن أوســــاط الطبقة 
الـــكـــادحـــة الـــتـــي تــشــكــل الأكـــثـــريـــة الــســاحــقــة والــتــي 

كانت محل نهب واستغلال هذه القوى

ومن هذه الشعارات أو المصطلحات الديمقراطية 
وحقوق الإنسان...ألخ.

وأصبحت هــذه الشعارات الآن عناوين وأجنحة 
ــيـــة، الــــتــــي تـــــحـــــاول إخــــفــــاء  ــلـ ــمـــحـ لـــبـــعـــض الـــــقـــــوى الـ
ــاً بـــقـــوى الاســتــعــمــار  حــقــيــقــتــهــا الـــمـــرتـــبـــطـــة عـــضـــويـ
الــعــالــمــي وبـــــدأت هـــذه الــمــصــطــلــحــات تــتــدفــق على 
بــلــدان الـــشـــرق، وتــفــرض بــقــوة الــضــخ الإعــامــي، 
مخادعة ومموهة لكل ما هو وطني وطبقي، في 
هذه المنطقة من العالم وذلك دون أن تبالي بكل 
ما ارتكبته من جرائم بحق شعوبها وهنا لابد من 

إنجاز التوضيحات التالية:

بـــاتـــجـــاه  الـــعـــالـــمـــيـــة  الـــرأســـمـــالـــيـــة  تــــطــــور  إن  أولًا: 
الامبريالية تلاحقت مع النزعة السيادية الأحادية 
لــكــثــيــر مــــن الــــقــــوى الــمــرتــبــطــة مــعــهــا واســتــطــاعــت 
استقدامها ببراعة لنسف كل ما هو تقدم اجتماعي 
أو تحولات اقتصادية واجتماعية هامة جرت في 
هذا البلد أو ذاك. وذلك من خلال تأييد ومساندة 
الــديــكــتــاتــوريــة الــفــاشــيــة فــي الــشــرق الـــواســـع التي 
نــســفــت كــــل تـــحـــول إيـــجـــابـــي لــمــصــلــحــة الــكــادحــيــن 
سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وذلك بمصادرتها 
لــلــحــريــات الــســيــاســيــة الــتــي كــانــت تشكل الــحــمــايــة، 

لكل تحول اقتصادي وسياسي وطني هام.
ثانياً: وبتطور الرأسمالية العالمية أيضاً باتجاه 
الليبرالية الوحشية باتت بحاجة إلى قوى محلية 
ــقــــاء بــالــوحــشــيــة لــذلــك  كــــــأداة اســتــغــالــيــة أكـــثـــر ارتــ
عــمــلــت وتــعــمــل عــلــى خــلــق الــبــديــل الأكـــثـــر مــاءمــة 
مــع الــتــطــورات الــجــديــدة وتركيبتها تــتــصــادم مع 
الــنــزعــات الــســيــاديــة الأحـــاديـــة الــقــائــمــة، مـــن خــال 
افــتــعــال بـــؤر الــتــوتــر الــقــومــي والــديــنــي... ومـــا إلــى 
ذلـــك وبــالــتــالــي ســتــكــون الــنــتــيــجــة بــرأيــهــم صــعــوداً 
ــــدة بـــنـــزعـــتـــهـــا الأحـــــاديـــــة  ــــديـ ــــجـ ــلـــيـــة الـ ــلــــقــــوى الـــمـــحـ لــ
الجديدة المقترنة أكثر بالرجعية، والمتناغمة مع 
آلية الشراكة الشرق أوسطية الجديدة المطلوبة..

ثالثاً: إن الــفــراغ السياسي الــحــاصــل جـــراء فشل 
التجارب القومية وغياب قطب الاشتراكية الداعم 
لنزعة تحرر الشعوب ونتيجة التضييق المستمر 
ــاعـــــي جــــعــــل الــــقــــوى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــدم الاجـ ــقـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى قــــــــوى الـ
الــمــرتــبــطــة تـــرفـــع شــــعــــارات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بــحــيــث 
يتحقق لــهــم بشكل مــبــاشــر الــصــعــود إلـــى السلطة 
أو انـــتـــاج ديـــكـــتـــاتـــوريـــة مـــن قــــوى جـــديـــدة قــــادرة 
عــلــى الــتــفــاهــم والــتــوافــق مــع الــقــوى الاســتــعــمــاريــة 
الجديدة، وبالتالي متابعة ضرب كل جهد يؤدي 

إلى نهوض لقوى حركة التحرر الوطني.
وأخيراً: فإن القوى التي تشكل أو التي تسعى 
ــا حـــلـــفـــائـــهـــم  ــايــ ــقــ ــــن بــ الامــــبــــريــــالــــيــــة لـــخـــلـــقـــهـــا فــــهــــي مــ
بــالأمــس ومــنــهــا الــقــريــب ومـــن مـــفـــرزات تــطــورات 
الرجعية  المتوحشة  ليبراليتها  عــبــر  الامــبــريــالــيــة 
ومــــن مــهــزومــيــن مـــن أحـــضـــان الأحـــــــزاب الــقــومــيــة 
والتقدمية أو من الذين ضاقوا ذرعــاً من النضال 
الصعب، الذي تخوضه قوى التقدم، نتيجة ضعف 
أفــقــهــم الـــبـــرجـــوازي الــصــغــيــر، ومــــن الـــذيـــن ركــبــوا 
ويركبون عربات قطار التبعية الهاوية لا محالة.

  

الاشتراكية على جدول الأعمال
هو الصراع ضد الرأسمالية، في شكلها الإمبريالي، شاملٌ كل 
مستويات البنية الاجتماعية، من الاقتصاد إلى السياسة إلى 

الفكر، أي مجمل النمط الاجتماعي السائد وعلاقاته وانعكاساته 
في كل ميادين الحياة.

وكان للمشروع النقيض للقائم، أي الاشتراكية )نحو 
الشيوعية(، طرح شامل من أجل مجتمع إنساني بديل ، ضد 

الاستغلال والقهر والاغتراب، ينطلق في علاقته بالجماهير من 
شروط المرحلة التاريخية المحددة لا خارج هذه الشروط.

فلماذا يغيب هذا الطرح اليوم في مرحلة اشتداد تناقضات 
الإمبريالية، لا كطرح ضد الإمبريالية فقط، بل لتأكيد بديلها، 

الإشتراكية، كمجتمع نقيض على كل المستويات؟

التلاؤم كبير بين المشروع السياسي 
)الاشتراكية( ومتطلبات المرحلة التاريخية 

بسبب استنفاذ الرأسمالية للمناورات 
الاقتصادية والأضاليل الأيديولوجية
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ملامح »أزمة الغاز« تلوح مجدداً في الأفق  
احتكار وخلافات وتلميحات رسمية بتحرير الأسعار

بعد أنباء عن استيلاء تنظيم »الدولة 
الاسلامية- داعش« الإرهابي على 

حقلين للغاز في جبل الشاعر بحمص، 
بدأت ملامح أزمة مادة الغاز تلوح في 
الأفق، وكالعادة، كانت هذه الأنباء 

شماعة تجار الأزمة، الذين بدأوا احتكار 
المادة ورفع أسعارها بحجة نقصانها، 

واحتمال انقطاعها من السوق.

ǧǧحازم عوض- قاسيون

ــلــــى الــــشــــارع  ــيـــســـت بــــجــــديــــدة عــ أزمــــــــة الــــــغــــــاز، لـ
الــــــســــــوري، وقــــــد حــــدثــــت مــــــــــراراً خــــــال الأزمــــــة 
الحالية، إلا أن نقصان المادة وانقطاعها هذه 
المرة، قد يعني حدوث كارثة بالنسبة لبعض 
الأســــــر الــــســــوريــــة، وخــــاصــــة مــــع دخــــــول فــصــل 
الشتاء، والاعتماد على الغاز في التدفئة، بعد 
أن رفعت الحكومة أسعار البنزين والمازوت، 
ــادة الــــغــــاز الــبــديــل  ــ ــــم شــحــهــمــا، وأصـــبـــحـــت مــ رغـ

الأوفر.

والخطوة الأولى من »السوداء«!
ومــــن مـــامـــح بـــدايـــة أزمـــــة الـــغـــاز خــــال الــفــتــرة 
ــــان الأســـــــطـــــــوانـــــــات فـــي  ــقـــــصـ ــ الأخـــــــــيـــــــــرة، كـــــــــان نـ
ــبـــل تــجــار  ــا مــــن قـ ــكـــارهـ ــتـ الـــــســـــوق، والـــــبـــــدء بـــاحـ
الـــــســـــوق الـــــــســـــــوداء، ورفـــــــع ســـعـــر الأســــطــــوانــــة 
تدريجياً حتى وصلت إلى 1700 ليرة سورية 
فــي بــعــض الــمــنــاطــق، وتـــــراوح الــســعــر ارتــفــاعــاً 
وانــخــفــاضــاً فـــي مــنــاطــق أخـــــرى، بــحــجــة فــقــدان 
الـــمـــادة بــعــد ســيــطــرة الــمــســلــحــيــن عــلــى حقلين 
للغاز في حمص، وأن وزارة التجارة الداخلية 
وحــمــايــة الــمــســتــهــلــك رفــعــت الــســعــر نــتــيــجــة قلة 

توفر الغاز.
وبـــعـــد انـــتـــشـــار شـــائـــعـــات رفــــع ســعــر أســطــوانــة 
الغاز رسمياً، وارتفاع سعرها فعلًا في السوق 
السوداء، نفى وزير النفط والثروة المعدنية، 
ســــلــــيــــمــــان الــــــعــــــبــــــاس، أي بـــــحـــــث لــــــرفــــــع ســـعـــر 
أســطــوانــة الــغــاز على الصعيد الحكومي، وأكــد 
أن ما يتم تداوله من أحاديث عن رفع مرتقب 
لسعر أسطوانة الــغــاز المنزلي والــتــجــاري مع 
نهاية الــعــام الــجــاري بــمــقــدار500 لــيــرة، مجرد 
شائعات ليس لها أساس من الصحة، علماً ان 
سعر الأسطوانة في الأسواق ارتفع فعلًا 500 
لــيــرة ســوريــة، وســط صعوبة الحصول عليها 

من المنافذ الرسمية.

ما بين السطور
وعــــــدا عــــن نـــفـــي وزيــــــر الـــنـــفـــط لـــشـــائـــعـــات رفـــع 
الأســــعــــار، كــــان هــنــاك شـــق مــهــم فـــي تــصــريــحــه، 
اعتبره البعض بأنه تلميح غير مباشر حول 
احتمال رفع سعر الغاز قريباً،  حيث قال »إنه 
ــــادة ســعــر مـــادتـــي الـــمـــازوت والــبــنــزيــن،  بــعــد زيـ
ســــوف يــلــجــاً كــثــيــر مـــن الــمــواطــنــيــن إلــــى الــغــاز 
المنزلي للتدفئة بـــدلًا مــن الـــمـــازوت، وكــوقــود 
لـــلـــســـيـــارات بـــــدلًا مـــن الـــبـــنـــزيـــن، نــتــيــجــة الـــفـــارق 
السعري بين الــمــواد«، وأكــد أن »هــذا يتطلب 
ــــار والاســــتــــخــــدام  ــعـ ــ مـــعـــالـــجـــة الـــتـــشـــوه فــــي الأسـ
غــيــر الــصــحــيــح للمشتقات الــنــفــطــيــة«، عــلــى حد 

تعبيره.
ووفـــقـــاً لــمــا جـــاء فــي آخـــر فــقــرة بــحــديــث وزيــر 
النفط أعـــاه، يتضح بــأن الحكومة تبحث عن 
آلية جديدة للحد من استخدام المواطنين للغاز 
بالتدفئة والنقل، حيث وجدوا سعر الأسطوانة 
أرخص وأوفر من البنزين والمازوت بعد رفع 
ــــذت الـــشـــائـــعـــات بــعــض  ــــار، ومـــــن هـــنـــا أخــ ــــعـ الأسـ
الــمــصــداقــيــة، وفــعــاً بـــدأت تــوقــعــات رفــع أسعار 
الـــغـــاز تــأخــذ مــنــحــى الــتــأكــيــد، بــــأن الــحــكــومــة قد 
تلجأ لرفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي كي لا 

تكون بديلًا للتدفئة أو النقل، ويكون سعرها 
مـــتـــنـــاســـبـــاً مــــع لـــتـــر الـــبـــنـــزيـــن الــــــذي بـــلـــغ ســعــره 
مؤخراً 135 ل.س، والمازوت الذي بلغ سعر 

لتره مؤخراً بعد الرفع 80 ل.س.

نقصان وتناقض وتشكيك
وبعيداً عن ارتفاع سعر أسطوانة الغاز المعبأة 
فــي الــســوق الـــســـوداء، وحــرمــان بــعــض الأســر 
منها كوسيلة للتدفئة، كان نقص المادة بشكل 
عـــــام واضــــحــــاً جــــــداً مــــن خـــــال زيـــــــادة ســـاعـــات 
تقنين الــكــهــربــاء، لكن وفــي الــســيــاق ذاتـــه، كان 
هـــنـــاك تــنــاقــض فـــي الــتــصــريــحــات حــــول سبب 
نقصان المادة، جعل المواطنين يشككون في 
الــســبــب الــحــقــيــقــي الــكــامــن خــلــف نــقــصــان الــغــاز 

والأزمة التي لم تقع بعد بشكل كامل.
وفـــي الـــعـــودة إلـــى الـــبـــدايـــة، فــقــد كـــان لسيطرة 
ــيـــن مــهــمــيــن  ــلـ ــقـ ــــات الـــمـــســـلـــحـــة عــــلــــى حـ ــــاعـ ــــمـ ــــجـ الـ
لــلــغــاز فـــي مــنــطــقــة الــشــاعــر بــحــمــص، أثــــر كبير 
على تــوفــر الــمــادة، وقــد أكــد ذلــك بطريقة غير 
مـــبـــاشـــرة،  تــصــريــح لـــــوزارة الــكــهــربــاء، مــبــررةً 
خـــالـــه زيــــــادة ســـاعـــات الــتــقــنــيــن مــــؤخــــراً، بــأنــه 
ناجم  عن اعتداءات على حقول وأنابيب للغاز، 
في إشارة غير مباشرة لأحداث الشاعر، كون 

هذه التصريحات صدرت بالتزامن معها.
تصريح وزارة الكهرباء لم يمر مــرور الكرام 
على وزارة النفط، وكان بمثابة فضح خلافات 
مــســتــتــرة بــيــن الــطــرفــيــن، حــيــث عــقــب تــصــريــح 
وزارة الكهرباء، تصريحاً من المؤسسة العامة 
للنفط الــســوريــة، عــلــى لــســان مــصــدر مــســؤول 
فــيــهــا، نــفــى خــالــه الــســبــب الـــذي أعلنته وزارة 
الـــكـــهـــربـــاء، لـــيـــقـــول  إن »تـــوقـــف بــعــض حــقــول 
ــاء نــتــيــجــة أعـــمـــال الــصــيــانــة  ــغـــاز عـــن الــعــمــل جــ الـ

فقط«.
وتـــابـــع الـــمـــصـــدر »مــــا أثـــيـــر مـــن إشــــاعــــات حــول 
تــوقــف حــقــول الـــغـــاز عـــن الإنـــتـــاج هـــو عـــار عن 
الــصــحــة جــمــلــة وتــفــصــيــاً، وأن إنـــتـــاج ســوريــة 
من الغاز مازال كما هو دون أن يتعرض لأي 
نــقــصــان«،  مــبــيّــنــاً أن »حــقــل الــشــاعــر يــبــعــد عن 
حــقــول الــشــركــات الأخــــرى بــمــا فــي ذلـــك شركة 

أحاديث عن رفع 
مرتقب لسعر 

أسطوانة الغاز 
المنزلي والتجاري 

مع نهاية العام 
الجاري بمقدار500 

ليرة سورية

حـــيـــان والـــفـــرقـــولـــس وبـــيـــتـــرو كـــنـــدا مــــا يـــقـــارب 
60 كــيــلــو مــتــر أي أن هــــذه الــحــقــول لـــم تــتــأثــر 
ــيـــة الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا حقل  ــابـ بــالــهــجــمــات الإرهـ

الشاعر«، على حد تعبيره.

الاستيراد وتغطية الطلب!
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، لـــكـــن مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــرى، 
جــاء تصريح لمدير فــرع غــاز دمــشــق وريفها، 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز شـــيـــخ عـــلـــي، لـــيـــؤكـــد وجــــــود خــلــل 
بــيــن الــطــلــب عــلــى الـــغـــاز وبـــيـــن الــمــتــوفــر مــنــهــا، 
مــشــيــراً بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة إلـــى عـــدم كفاية 
الإنتاج المحلي، حيث أكد مؤخراً على التوجه 
لاستيراد 3500 طن غاز بما يعادل 350 ألف 
أسطوانة لرفد الإنتاج وتأمين المادة لمختلف 

المحافظات.
وأكد شيخ علي، أنه سوف تتم زيادة الإنتاج 
خلال الأسبوع القادم من مادة الغاز لما يزيد 
عــن الـــــ35 ألـــف أســطــوانــة يــومــيــاً بــهــدف تأمين 
أي طلب مــتــزايــد على الــمــادة، وهــنــا قــد تكون 
الإشـــــارة  واضــحــة لــوجــود طــلــب مــتــزايــد على 

المادة لا يغطيه الإنتاج اليومي.
ــعــــزيــــز حــــــــدوث نـــقـــصـــان فـــــي مـــــادة  أكــــــد عـــبـــد الــ
الــــغــــاز لـــكـــن وصـــفـــه بــــ»الـــعـــابـــر فـــقـــط« عـــلـــى حــد 
تــعــبــيــره، وهـــذا الــنــقــصــان وفــقــاً لــمــا قــالــه »نــاجــم 
عن استهلاك الغاز في التدفئة«، مشيراً إلى أن 
الكميات  الــغــاز غير كافية 100% وأن  »كميات 
الــمــخــصــصــة لـــلـــغـــاز بـــدمـــشـــق 300 طــــن يـــومـــيـــاً، 
ــام القليلة الماضية  ونــســبــة الانـــتـــاج خـــال الأيــ
كانت 50%«، مؤكداً أن »الإنتاج سيزيد خلال 

اليومين القادمين«.

غاز المطاعم مازال متاحاً
ــــم مـــن  ــاعـ ــ ــــطـ ــمـ ــ ــــع أصـــــــحـــــــاب الـ ــنـ ــ وحـــــــــــول قـــــــــــرار مـ
استخدام اسطوانات الغاز المنزلي، وإجبارهم 
على استخدام الأسطوانات التجارية الكبيرة، 
والــتــي أكــد أغــلــب أصــحــاب الفعاليات التجارية 
عدم توفرها، قال مدير فرع غاز دمشق وريفها 
إن »أسطوانات الغاز المخصصة للمطاعم غير 
مــتــوفــرة بــشــكــل كــامــل، وقـــد تــم تــوقــيــف الــقــرار 

مــؤقــتــاً ريــثــمــا يــتــم تــأمــيــن الأســـطـــوانـــات، حيث 
ســيــتــم تـــوزيـــع 500 أســـطـــوانـــة عــلــى الــمــطــاعــم 
خلال أيــام،  و500 أسطوانة أخرى بعد شهر 

أيضاً«.

نصف الحاجة غير مؤمنة
وتابع شيخ علي »حصة دمشق من الغاز مقارنة 
بالحاجة حوالي 50%، وحصة ريف دمشق من 
الــغــاز مــقــارنــة بالحاجة حــوالــي 50% أيــضــاً، وقد 
كانت سابقاً 60%« مشيراً إلى أن »حاجة دمشق 
وريـــف دمــشــق مــن الــغــاز فــي الــيــوم الــواحــد هي 
حـــوالـــي 20 ألــــف أســـطـــوانـــة لــكــل مــحــافــظــة على 
حـــــدة، يــتــأمــن مــنــهــا مـــا بــيــن 12 وحـــتـــى 14 ألــف 
اسطوانة« مؤكداً أن »الإنتاج في الأيام القادمة 

سيكون بين 35 و40 ألف أسطوانة يومياً«.
وعن سيطرة المسلحين على حقلي الشاعر في 
حمص، قال إن »ذلك قد يؤثر على المادة لكن 
لفترة بسيطة« مشيراً إلى »وصول ناقلة للغاز 
قريباً إلى سورية، ما يعيد الوضع إلى طبيعته«.
وأضــــــــــــــاف »لــــــديــــــنــــــا مــــــخــــــزن جـــــيـــــد مـــــــن الــــــغــــــاز، 
ونـــقـــوم بـــــالإجـــــراءات الــــازمــــة لــســحــب الـــمـــادة 
واســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي وحـــــــدات الــتــعــبــئــة لـــســـد أي 
نقص حاصل، وسوف تعود الأمور إلى سابق 

عهدها قريباً«، على حد تعبيره.

التبرير وغياب الرقابة
ونــفــى شــيــخ عــلــي إصـــــدار ســعــر جــديــد لأســطــوانــة 
ــــرار لــرفــع  الـــغـــاز الــمــعــبــأة، كـــاشـــفـــاً عـــن »مــــشــــروع قـ
سعر الأسطوانة الفارغة تم إيقافه مؤخراً«، مؤكداً 
أن سعر أسطوانة الغاز المعبأة هو ما بين 1100 

و1200، وكل ماهو أكثر من ذلك يعتبر مخالفاً.
وفي جميع الأحوال، نقصان إنتاج مادة الغاز، 
ــفــــوضــــى والأزمـــــــــــة دائــــــمــــــاً، وســـــوء  هـــــو مــــولــــد الــ
الــــتــــوزيــــع والاحـــــتـــــكـــــار والــــتــــاعــــب هـــــي أدوات 
السوق السوداء الرئيسية لتحول أي انخفاض 
في الإنتاج، لأزمة فقدان المادة، وفرصة لرفع 
ســعــرهــا بــشــكــل كــبــيــر عــلــى مـــــرأى مـــن الــجــهــات 
المعنية وأجهزتها الرقابية وغــيــاب دورهـــا في 

الحد من السوق السوداء وتجار الأزمة.

شؤون محلية
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ريثما تفي الحكومة بوعودها   
سوريون يستخدمون أساليب بدائية في التدفئة

نار زرقاء تتراقص من 
خلال نافذة زجاجية 

مدورة في جسد مدفأة 
المازوت، كان الجميع 

يجتمع حولها في 
فصل الشتاء. وهذا 

الأمر بات حلماً للكثير 
من السوريين، فمن 

منا يستطيع نسيان 
دفئها أو نسيان 

طعم الساندويتش 
الذي كان يسخن 

على أطرافها. وهذا 
الحنين للمدفأة ليس 
لأن المواطن هجرها 
بعد أن وجد التدفئة 
البديلة، بل لأنه لم 

يعد يستطيع تأمين 
ليتر مازوت يدفع به 
برد شتاء يبشر بأنه 

سيكون قاسياً بعد 
أن ضاقت به السبل 
وبات يتوجب عليه 

أن ينتظر في الطابور 
كي يحصل على مائتي 

ليتر لا تسد شيئاً من 
احتياجات أصغر 

عائلة سورية.  

ǧǧنسرين علاء الدين- قاسيون

ــــدة ســـنـــفـــتـــقـــد فـــيـــهـــا صـــوت  ــديـ ــ شـــتـــويـــة جـ
زمــــــــور بــــائــــعــــي الـــــــمـــــــازوت الـــــذيـــــن كــــانــــوا 
ــارات  ــ ــ ــــحـ ــ ــــي الـــــــشـــــــوارع والـ ــتــــجــــولــــون فــ يــ
منادين على مــادة الــمــازوت التي كانت 
ــيـــوم خــصــصــت  ــالـ ــكــــان. فـ تـــبـــاع فــــي كــــل مــ
ــيـــة 200 لــيــتــر  ــمـ ــــة كـ ــــوريـ ــــسـ الــــحــــكــــومــــة الـ
ــــازوت لـــكـــل دفــــتــــر عـــائـــلـــة.  ــمــ ــ مــــن مـــــــادة الــ
كــمــا تـــم مــنــع بــيــع الــــمــــازوت فـــي عــبــوات 
الــكــازيــات لتنحصر مهمة  فــي  بلاستكية 
ــمــــازوت لـــســـيـــارات مــخــصــصــة من  بــيــع الــ

قبل شركة »سادكوب«.

مازوت مازوت 
ــيــــاق يــــقــــول وحــــيــــد عــلــي  وفــــــي هــــــذا الــــســ
»نحن سنكتفي بالكمية التي خصصتها 
ــــازوت. لكن  ــــمـ الــحــكــومــة لــنــا مـــن مـــــادة الـ
ــــرار  ــــن شـــهـــر عـــلـــى قـ بـــعـــد مـــضـــي أكــــثــــر مـ
ــــادة الــــمــــازوت عــلــى الــعــائــات،  تـــوزيـــع مـ
نــســأل مــتــى ســيــصــلــنــا الـــــدور كـــي نستلم 
إلــى شركة  توجهنا  مخصصاتنا؟ حيث 
ــنـــا مـــنـــهـــم أن يــبــيــعــونــا  ــبـ ــلـ ــــوب وطـ ــادكــ ــ ســ
الـــكـــمـــيـــة الـــمـــخـــصـــصـــة لـــنـــا لــكــنــهــم رفـــضـــوا 
وطــلــبــوا مــنــا الــتــوجــه إلـــى مــخــتــار الــحــي 

والتسجيل لديه«. 
ويـــتـــابـــع »عـــنـــدمـــا تــوجــهــنــا إلـــــى الــمــخــتــار 
قــام بتسجيل الأســمــاء )حــســب الـــدور(، 
إلــــى أن تـــقـــوم الــجــهــة الــمــعــنــيــة بــتــوصــيــل 
المازوت إلى حارتنا، علماً أننا نقيم في 

أحد أحياء دمشق«. 
ــــر«، مــــوظــــف فــي  ــابــ ــ وبـــــــــــدوره »رامـــــــــز جــ
إحـــدى الجهات الــعــامــة، يــقــول »استلمت 
ولكني  مــــازوت مخصصاتنا،  ليتر   200
الكمية كلها لذلك  ثــمــن  لا أستطيع دفـــع 
الكمية وأحتفظ بالنصف  سأبيع نصف 
ليتر  كمية 100  أن  علماً  للتدفئة  الثاني 
لا تكفي عائلتي، خاصة أنه لدي مولود 

صغير لم يبلغ سنة من عمره بعد«.

دفء الأغطية!
وتقول »رولا.ع«، موظفة، »لدي أربعة 
أطفال وهم بحاجة إلى دفء، لكن شح 
الـــــمـــــازوت جــعــلــنــا نــتــبــع طـــريـــقـــة جـــديـــدة 
لــلــتــدفــئــة، حـــيـــث نـــقـــوم بـــإشـــعـــال الـــمـــدفـــأة 
ساعة واحدة مساءً كي ننام على دفء، 
ونــصــف ســاعــة صباحاً قبل التوجه إلى 

الدوام«.
وتتابع »كنت أعول على مدفأة الكهرباء 
لـــكـــن واقـــــــع الـــكـــهـــربـــاء لا يـــبـــشـــر بــالــخــيــر 
هـــذا الــمــوســم. لــذلــك أبــقــي أطــفــالــي تحت 

الأغطية«.
وبدوره يتحدث »جواد.خ« عن معاناة 
عائلته مع برد الشتاء قائلًا »إنا أقيم في 
منطقة من المفترض أنها تتمتع بخدمة 
لذلك اشتريت سجادة  كهربائية جيدة. 
كهرباء بـ3000 ل.س كوني لا أستطيع 
ــــازوت، كــمــا أنــــي أقـــيـــم مع  ــمـ ــ دفــــع ثــمــن الـ
أولادي الأربــعــة ووالـــدتـــي ووالــــدي في 
غــرفــة واحـــــدة ولا يــوجــد مــجــال لــوضــع 
صــوبــيــا. كــمــا أن لا يــوجــد مــجــال لــشــراء 
ــادة الــــمــــازوت. فــعــنــدمــا تــأتــي الــكــهــربــاء  مــ
نــجــلــس جــمــيــعــاً عـــلـــى الـــســـجـــادة ونــضــع 
ــقـــى مــحــتــفــظــيــن  ــبـ ــنـــا عـــلـــيـــنـــا كـــــي نـ ــتـ ــيـ أغـــطـ

بالدفء أكبر فترة ممكنة«.

لا مازوت لا كهرباء لا غاز
طـــــابـــــور طــــويــــل مـــــن أســـــطـــــوانـــــات الـــغـــاز 

تصطف أمــام محل »أبــو مــاجــد« لتعبئة 
الـــغـــاز. ويـــقـــول أبــــو مــاجــد »نــحــن نــعــانــي 
مــن أزمـــة تــأمــيــن مـــادة الـــمـــازوت مــع كل 
فصل شتاء. لكن سوء الأحــوال الأمنية 
وســيــطــرة الــمــجــمــوعــات الــمــســلــحــة على 
حقول النفط ومــصــادر الغاز أثــر بشكل 
ســلــبــي عــلــى تـــوريـــد مـــــادة الـــغـــاز وخــلــق 

أزمة للمواطنين«.
أمــــــــا »أم نـــــــــــوار« فــــتــــقــــول »نــــــزحــــــت مــن 
مـــنـــزلـــي ولـــــم أتـــمـــكـــن مــــن إخــــــــراج ســـوى 
أســطــوانــة غــاز واحـــدة، والــيــوم أقيم مع 
أبنائي ووالـــد زوجـــي ووالــدتــه وإخــوتــه 
وأبــنــائــهــم حــيــث يــصــل عــددنــا إلـــى أربــعــة 
عشر شخص، نحتاج إلى جرة غاز كل 
أسبوع كوننا نستعمل الغاز في الطبخ 
ــــي الــشــتــاء  ــمـــام والـــغـــســـيـــل. وفـ ــتـــحـ والاسـ

نستخدمه للتدفئة«. 
وتــتــابــع أم نـــوار »كــونــنــا نستعمل الــغــاز 
فإننا نضطر  اليومية  أعمالنا  فــي معظم 
إلى دفع مبالغ زيادة عن السعر العادي 
كي لا ننقطع فقبل أسبوع دفعت 2300 
ليرة سورية ثمن تعبئة أسطوانة غاز. 
لــذلــك فــأن زوجـــي يــدفــع ثلث راتــبــه ثمن 
لـــلـــغـــاز«، تــضــيــف »حــــاولــــت شـــــراء عــبــوة 
غاز فارغة جديدة لكن البائع طلب مبلغ 

7500 ليرة ثمن لعبوة غاز فارغة«.

سوق سوداء جديدة 
رفعت الحكومة السورية أسعار مادتي 
الــمــازوت والبنزين على أمــل أن تخفف 
ــفـــســـاد، لــكــن هــــذا الـــرفـــع فــتــح بــاب  مـــن الـ
الـــســـوق الــــســــوداء الـــتـــي رفـــعـــت بـــدورهـــا 
ــيــــع لـــيـــتـــر الـــــمـــــازوت  ــيــــث بــ أســـــعـــــارهـــــا، حــ

الواحد بأكثر من 150 ليرة سورية.
وفــــي هــــذا الــســيــاق يــتــحــدث »مــحــمــد.ع« 
عــن مــعــانــاتــه مــع الانــقــطــاعــات الــمــتــكــررة 
لــــلــــكــــهــــربــــاء وأســــــــعــــــــار ســـــــــوق الـــــــســـــــوداء 
لــمــادة الـــمـــازوت قــائــاً »نــحــن لــم نستلم 
ــــازوت كــمــا  ــ ــمـ ــ ــ مـــخـــصـــصـــاتـــنـــا مـــــن مــــــــادة الـ

مواطنة: 
لا نملك نقوداً 

كافية كي 
ندفع ثمن 

المازوت أو الغاز 
لذلك أجمع مع 

أبنائي الأوراق 
الكرتونية 

وقطع 
الأخشاب 

وأحذية النايلون 
واستخدمها 

كوقود 
للمدفئة 

ولإعداد 
الطعام عليها

وعدت الحكومة. علماً أن عملية التوزيع 
بدأت منذ أكثر من شهر. ويبدو أن هذه 
الشتوية ستكون قاسية، فأنا تقيم معي 
والــدتــي المريضة الــتــي تحتاج إلــى جو 
دافـــــئ بـــاســـتـــمـــرار، لـــذلـــك اضــــطــــررت إلــى 
شـــراء لتر الــمــازوت الــواحــد بــــ150 ليرة 
على أمل أن أحصل على مخصصاتي في 
أقـــرب وقـــت«، ويضيف »لا يمكنني أن 
التدفئة  عملية  فــي  الكهرباء  على  أعتمد 
ــة الــــتــــي  ــ ــلـ ــ ــــويـ ــــطـ بــــســــبــــب الانــــــقــــــطــــــاعــــــات الـ

تحصل«. 
يـــجـــد »الــــحــــطــــب الـــمـــقـــطـــع« طـــريـــقـــه إلـــى 
الأســـــــواق الـــســـوريـــة، حــيــث تـــحـــول عــدد 
ــيـــــن إلــــــــى اســــتــــخــــدام  ــ كــــبــــيــــر مــــــن الـــــســـــوريـ
مــــدفــــأة الـــحـــطـــب عــــوضــــاً عــــن الـــــمـــــازوت، 
لــكــن أســـعـــار الــحــطــب لـــم تــكــن أرحـــــم من 
أسعار المازوت حيث تراوح سعر الطن 
الواحد من حطب الزيتون بين 35000 

ليرة سورية والـ40000 ليرة.
ويـــخـــتـــلـــف ســـعـــر الـــحـــطـــب حـــســـب نــوعــه 
فــحــطــب الــمــشــمــش والـــزيـــتـــون مـــن أغــلــى 
ــــن ثــــم يــــأتــــي حــطــب  أنــــــــواع الـــحـــطـــب، ومــ
الــــحــــور والـــكـــيـــنـــا، كـــــون حـــطـــب الـــزيـــتـــون 
يـــحـــتـــاج وقــــــت أطـــــــول كـــــي يـــحـــتـــرق مــمــا 

يبقيه فترة طويلة أثناء الاشتعال.

»النايلون« وقود للمدفأة
هـــدف جــديــد بـــات يــتــوجــب عــلــى جامعي 
القمامة الــعــثــور عليه، وهــو »الــنــايــلــون« 
وذلك بعد أن حول عدد كبير من الناس 
مدافئ المازوت الخاصة بهم إلى مدافئ 
تــعــمــل عــلــى كـــل شـــيء ابـــتـــداء بــالــمــازوت 
وصــولًا إلــى أحذية النايلون المستهلكة 

وقطع الخشب. 
وعن ذلك تقول أم عامر »لا نملك نقود 
كــافــيــة كــي نــدفــع ثــمــن الـــمـــازوت، وكــذلــك 
لا قـــدرة لنا على دفــع 2000 لــيــرة ثمن 
تعبئة جرة الغاز في الشتاء. لذلك أجمع 
مـــع أبـــنـــائـــي الأوراق الــكــرتــونــيــة وقــطــع 

الأخشاب وأحذية النايلون واستخدمها 
كـــوقـــود لــلــمــدفــئــة، وأحـــيـــانـــاً أعــــد الــطــعــام 

عليها«. 
وعن الأمراض الصدرية التي قد تعاني 
تـــقـــول  أو أولادهـــــــــــــا،  عـــــامـــــر«  ــنـــهـــا »أم  مـ
ــــح وإذا لــم  ــــروائــ ــــذه الــ ــا عـــلـــى هــ ــعــــودنــ »تــ
أشعل الــورق والنايلون فإن أطفالي لن 

ينعموا بالدفء«.

العودة إلى الطرق القديمة
عادت سيدات القرى إلى الطرق القديمة 
فـــي  الــحــصــول عــلــى الـــوقـــود. وفـــي هــذا 
الــســيــاق تــســتــيــقــظ »ســــعــــاد«، الـــتـــي تقيم 
ــــرى مــنــطــقــة جـــبـــل الــشــيــخ،  فــــي إحــــــدى قـ
أبــــقــــارهــــا  بــــجــــمــــع روث  بـــــــاكـــــــراً وتــــــقــــــوم 
والماعز، وتضيف عليها القليل من الماء 
ــبــــن( وتــخــلــطــهــا  ــتــ والــــعــــشــــب الــــيــــابــــس )الــ
مــعــاً حــتــى تحصل عــلــى خليط متماسك 
ثـــــم تــــعــــده عــــلــــى شــــكــــل أقــــــــــراص دائــــريــــة 
كبيرة وتنشرها على حائط من الحجر 
الــــســــوري الأســــــــود، وتــنــتــظــرهــا يــومــيــن 
حــتــى تــجــف ومـــن ثــم تــقــوم بجمعها في 

غرفة محكمة الإغلاق.
تقول »سعاد«، التي لم تبلغ الثلاثين من 
عــمــرهــا، »كــنــت أشـــاهـــد جــدتــي ووالـــدتـــي 
وهن يقمن بهذه العملية، لكن منذ أكثر 
مـــن عــشــر ســـنـــوات لـــم نــعــد نــعــتــمــد هــذه 
الــطــريــقــة فــي الــتــدفــئــة، وصــرنــا نستخدم 
روث الحيوانات في تسميد المزروعات 

فقط«. 
ــار  ــ ــعـ ــ ــــع »ولـــــــكـــــــن مـــــــع ارتــــــــفــــــــاع أسـ ــابــ ــ ــتــ ــ وتــ
الــــــــمــــــــازوت وصـــــعـــــوبـــــة الـــــحـــــصـــــول عــلــيــه 
وكذلك الأمــر مع الغاز عدنا إلــى الطرق 
القديمة، فطيلة فصل الصيف أقوم بهذه 
العملية إلــى أن جمعت كمية كبيرة من 
ــــوداً في  الــــروث الــجــاف حــيــث تــكــون وقـ
مــدفــأة الــحــطــب ونــتــدفــأ عــلــى نـــارهـــا، كما 
أعد طعامنا عليها أحياناً ولم أعد أخشى 

من انقطاع المازوت أو الغاز«.

شؤون محلية
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ǧǧصلاح معنا
خــــاصــــة أن الـــجـــمـــيـــع يــــعــــرف أن الــــفــــاح هــو 
الفدائي الذي يعمل في هذه الأرض الطيبة، 
وفي هذه الظروف الصعبة، لكي يقدم الغذاء 
إلى باقي السوريين المحاصرين بالموت من 
كل الجهات وفي أيّ لحظة.. ومن ذلك الغلاء 
الــذي يفتك بالغالبية الساحقة من  الفاحش، 
السوريين.  والكل أصبح يعرف أنه لم ينج 
من هذه الأزمــة الطاحنة، إلّا كبار الفاسدين 
وتجار الأزمة والحرامية واللصوص من كل 
شاكلة ولون... بينما يرزح الشعب كله تحت 
وطــأة الفقر والــعــوز والــغــاء الفاحش الــذي 

يجتاح كل مناحي الحياة.. 

 مزارعو الساحل 
أحد ضحايا الأزمة المستمرة..!

لـــــإنـــــصـــــاف نــــــقــــــول: إن مـــــــزارعـــــــي الــــســــاحــــل 
ــــى  ــنــــوات الأولــ ــأثــــروا فــــي الــــثــــاث الــــســ ــتــ لــــم يــ
مـــن الأزمـــــــة، لأســـبـــاب كـــثـــيـــرة، فــالــكــل يــعــرف 
ــــم ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الـــــمـــــواد الـــزراعـــيـــة  ــــه رغــ أنــ
ــلـــون  ــايـ ــنـ أكــــثــــر مـــــن ثــــاثــــة أضــــــعــــــاف، مــــثــــل: الـ
ــــخـــــاص بـــالـــبـــيـــوت الـــبـــاســـتـــيـــكـــيـــة الــمــحــمــيــة  الـ
لـــــلـــــخـــــضـــــروات، وكــــــذلــــــك الأســـــــمـــــــدة والــــــبــــــذار 
ــــة الــزراعــيــة، إلّا  وشــتــات الــبــنــدورة والأدويـ
أنّ أســعــار الــخــضــار والــفــواكــه ارتــفــعــت أيــضــاً 
ثلاثة أضــعــاف، خاصة فــي الــســنــوات الثلاث 
الأولـــــــى لــــأزمــــة الـــمـــســـتـــمـــرة، وبـــالـــتـــالـــي بــقــي 
وضـــع مـــزارعـــي الــســاحــل مــتــوازنــاً ومستقرا 

نــســبــيــاً، نتيجة اســتــقــرار الــوضــع الأمــنــي من 
جـــهـــة، ومــــن جـــهـــةٍ أخــــــرى، إمــكــانــيــة تــصــريــف 
الإنتاج وتسويقه، بعد خروج سهول الغاب 
وحـــــــوران والـــغـــوطـــة بــغــالــبــيــتــهــا مـــن الإنـــتـــاج 
الـــزراعـــي، لكونها مناطق مــتــوتــرة، وتعيش 
الأزمــــــــة بـــكـــل جـــوانـــبـــهـــا وتـــفـــاعـــاتـــهـــا الـــمـــاديـــة 
والــبــشــريــة كـــخـــروج الأراضـــــي الـــزراعـــيـــة من 
الإنتاج، وانخراط شباب هذه المناطق مع 
المجموعات المسلحة من كل شاكلة ولون، 
ــاديـــة الــتــي  ــمـ بــســبــب الـــبـــطـــالـــة والإغـــــــــــراءات الـ

قدمت لهم.

 »داعش« وتجار الأزمة: 
وجهان لعملة واحدة..!

لكن معاناة مزارعي الساحل ازدادت مؤخراً، 
وانــعــكــس ذلــــك بــشــكــل كـــارثـــي عــلــى إنــتــاجــهــم 
الــزراعــي ولقمة عيشهم، بسبب تحكم تجار 
الأزمـــــــــة وجـــشـــعـــهـــم، والـــــــقـــــــرارات الــحــكــومــيــة 
الـــتـــعـــســـفـــيـــة بـــــــ )رفــــــــــع أســــــعــــــار الــــمــــحــــروقــــات 
والأسمدة(، وانعدام الاستقرار والأمن، بعد 
مــــحــــاولات الــمــســلــحــيــن الــتــكــفــيــريــيــن اجــتــيــاح 

المنطقة.
وهــــــــــذا الـــــــواقـــــــع الـــــجـــــديـــــد دفــــــــع بــــالــــكــــثــــيــــر مــن 
المزارعين إلى الحديث عن ممارسات تجار 
ــــوق الــــهــــال،  الأزمـــــــــة، مــــن الـــســـمـــاســـرة فــــي ســ
وأصــحــاب الصيدليات الــزراعــيــة، الــتــي تؤكد 
ــيـــم »داعــــــــش«  ــنـــظـ ــفــــاســــديــــن وتـ أن هــــــــؤلاء الــ

وجهان لعملة واحدة.

تراجع التصدير بنسبة %80
لــــقــــد حـــــدثـــــت كــــــارثــــــة لـــــمـــــزارعـــــي الـــســـاحـــل 
هـــذا الـــعـــام، عــنــدمــا تــراجــع تــصــديــر الــمــواد 
ــــر مـــن  ــثــ ــ الـــــــزراعـــــــيـــــــة إلـــــــــى الــــــــعــــــــراق إلـــــــــى أكــ
تـــنـــظـــيـــم  ــــرة  ــــطـ ــيـ ــ سـ ـــب  ــبـ بــــســ وذلـــــــــــك   ،%80
»داعـــــــــــــــش«الإرهـــــــــــــــابـــــــــــــــي عـــــــلـــــــى الـــــــــحـــــــــدود 
الــســوريــة- الــعــراقــيــة، وقــيــامــه بممارسات 
الــمــرور،  إرهابية تمثلت بمنع الكثير مــن 
وفــرض مبالغ طائلة على الآخــريــن ممن 
يسمحون لهم بالمرور، مما سبب خسائر 
ــــة إلــــــى تـــاعـــب  ــافـ ــ طـــائـــلـــة لــــلــــمــــزارعــــيــــن، إضـ
ــــواد الـــزراعـــيـــة  ــمـ ــ كــــبــــار الـــتـــجـــار بـــأســـعـــار الـ
مـــثـــل )الــــنــــايــــلــــون والـــــبـــــنـــــدورة والأدويـــــــــة 

الزراعية(.

قرارات حكومية مدمرة!
بعد كل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها 
المزارعون، جاءت قرارات الحكومة بزيادة 
أســـعـــار الـــمـــحـــروقـــات والأســــمــــدة الــكــيــمــاويــة 
ــــى الـــضـــعـــف لـــتـــزيـــد الـــطـــيـــن بـــلـــة، فــــا يــكــفــي  إلـ
أن الــتــجــار يــأكــلــون البيضة وقــشــرتــهــا حتى 
جــــاءت قـــــرارات الــحــكــومــة لــتــخــرب مـــا تبقى 
ــــن مــســتــقــبــل  ــــل أمــــــل مـ ــــذ كـ ــأخـ ــ ــــن إنـــــتـــــاج، وتـ مـ
الــمــزارعــيــن، وحــتــى جعلهم يــصــرخــون فهل 

من مجيب..؟

التجار يتحكمون بالثروة
أمــا الشق الثاني مــن الإنــتــاج الــزراعــي وهو 
ــيـــة، لــــم يـــكـــن أحـــســـن حـــــالًا،  ــيـــوانـ ــــروة الـــحـ ــثـ ــ الـ

فــقــد اشــتــكــى مـــربـــو الـــمـــواشـــي والــــدجــــاج من 
التجار، المرتبطين بالفاسدين الكبار والذين 
يـــوفـــرون لــهــم الــحــمــايــة فــهــم يــحــصــلــون على 
ــــوم مـــــن الـــــــدولـــــــة، عـــــن طـــريـــق  ــــدعـ ــمـ ــ الــــعــــلــــف الـ
ــــم فـــيـــهـــا بــيــع  ــتـ ــ ــــاد فــــاضــــحــــة، ويـ ــــسـ عـــمـــلـــيـــات فـ
كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن الـــعـــلـــف لـــهـــم، عــــن طــريــق 
وسطاء، يقبضون أموالًا طائلة، ثم يقومون 
بــاحــتــكــارهــا وبــيــعــهــا لــهــم مـــن جـــديـــد بــأســعــارٍ 
مــضــاعــفــة، ويــضــطــر الــمــربــون لــشــرائــهــا منهم 

وذلك بعد فقدانها من الأسواق..
ــتــــســــاءل الـــــمـــــزارعـــــون: لــــمــــاذا لا يــحــاســب  ويــ
الـــــتـــــجـــــار، والـــــــفـــــــاســـــــدون الـــــكـــــبـــــار، لإنــــــقــــــاذ مــا 
تــبــقــى مـــن إنـــتـــاج زراعـــــــي، ولـــضـــمـــان حــقــوق 

المزارعين، وتوفير الغذاء للشعب..؟

مزارعو الساحل يصرخون فهل من مجيب..!؟

حي الحميدية..
تظاهرة للنساء والتلاميذ: 

»بدنا المدارس.. بدنا المدارس«!!

ǧǧمراسل قاسيون- دير الزور
ــنـــة ديــــــر الـــــــزور،  ــيـــديـــة« فــــي مـــديـ ــمـ »حــــــي الـــحـ
ــلــــيــــه مــــــا يــــســــمــــى تــنــظــيــم  والــــــــــــذي يـــســـيـــطـــر عــ
ــعــــاء 5/ 11  »داعــــــش« الــتــكــفــيــري، شــهــد الأربــ
وأمهاتهم،  التلاميذ  بها  قــام  /2014 مظاهرة 
وهــــــــم يــــهــــتــــفــــون: »بــــــدنــــــا الــــــــــمــــــــــدارس.. بـــدنـــا 
الـــمـــدارس«. وذلـــك عــلــى أثـــر إغـــاق التنظيم 

لمدرسة الحي. 
كـــمـــا قــــــام الـــتـــنـــظـــيـــم بـــمـــداهـــمـــة مـــقـــر الــمــجــمــع 
الـــتـــربـــوي فــــي مـــديـــنـــة الـــبـــوكـــمـــال ومــــصــــادرة 

ممتلكاته، بما فيها الأختام الرسمية. 
ــــدارس فــــي مــديــنــة  ــمــ ــ وقـــــــام أيــــضــــاً بــــإغــــاق الــ
ــــن.. وهــــــــــذا لا يــــعــــنــــي فــــقــــط إطــــــاق  ــاديــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ الــ
رصــــاصــــة الـــرحـــمـــة عـــلـــى الــتــعــلــيــم فــــي الـــريـــف 
وأحــيــاء الــمــديــنــة فــقــط.. وإنــمــا أيــضــاً حــرمــان 
الـــمـــعـــلـــمـــيـــن والــــمــــعــــلــــمــــات مــــــن عـــمـــلـــهـــم ومــــن 

رواتبهم..!
ــــذه الـــمـــمـــارســـات »الـــداعـــشـــيـــة« الــتــكــفــيــريــة  وهـ
لــيــســت عــشــوائــيــة، وإنـــمـــا تـــهـــدف إلــــى تــدمــيــر 
جيل كامل من الأطفال وإغراقهم في الجهل. 
ومــن هنا على كــل الوطنيين والــشــرفــاء في 
الــمــحــافــظــة، الــتــصــدي لــمــمــارســات »داعــــش« 
ــهــــم مــن  ــانــ الإجـــــرامـــــيـــــة بـــحـــق أطـــفـــالـــنـــا وحــــرمــ

التعليم.

بلدية »صافيتا«.. إهمال وتسيّب وتجاوزات؟!

ǧǧمراسل قاسيون- طرطوس
ــــوارع »صــافــيــتــا«،  »قـــاســـيـــون« كـــانـــت حـــاضـــرة فـــي شــ
والتقت العديد من السكان الذين اشتكوا لها الكثير من 
الإهــمــال والتسيّب والــتــجــاوزات فــي المدينة، خاصة 
الــمــجــالات  بــلــديــتــهــا فــي مختلف  فــيــمــا يتعلق بتقصير 
الخدمية والاقتصادية. وفيما يلي عينة ممن التقتهم:

ازدحام مروري خانق 
فالمواطن »جورج« تحدث لـ»قاسيون« عن الازدحام 
الشديد في المدينة الــذي أصبح لا يطاق خاصة في 
ــيـــن، قــــائــــاً »بــعــد  ــفـ ــلــــمــــدارس والـــمـــوظـ ــفـــــورة لــ ــ فـــتـــرة الـ
وفـــود الآلاف مــن الــنــازحــيــن إلـــى صــافــيــتــا- وباعتبار 
أنــهــا مدينة جبلية وطبيعية شــوارعــهــا ضيقة- يجب 
التفكير بطرق التفافية جديدة حول المدينة، وإيجاد 
مخارج سهلة خاصة للسيارات العابرة إلى المناطق 

الأخرى«.
ــابـــع »هـــــذه قــضــيــة عــاجــلــة لا يـــجـــوز تــأجــيــلــهــا أبـــــداً،  وتـ
إذا أخــذنــا بــعــيــن الاعــتــبــار أن الــطــرق الــمــوجــودة في 
الكورنيش الجنوبي والشمالي لم تعد تخدم بالشكل 

المطلوب«.

تجاوزات فاضحة
وبــــدوره تــحــدث الــمــواطــن »أبـــو كــفــاح« لـــ»قــاســيــون« 
قائلًا »إن بلدية صافيتا تتعامل مع الناس بمنطق )ابن 
الست وابن الجارية(، حيث قامت بفرض المخالفات 
العائدة  المحلات والأبنية  مــن  الكثير  التعسفية على 

للأهالي، في حين تم تجاهل مخالفات الحيتان الكبار 
مـــن مــتــعــهــدي الــبــنــاء والــتــجــار الــكــبــار، عــلــمــاً أن أغــلــب 
أعضاء المجلس البلدي هم من المتعهدين والمقاولين 

المتنفذين والمكتب التنفيذي معهم!؟«.

الكراج وصمة عار
وتـــحـــدثـــت الــمــواطــنــة »وســــــــام-ح« لــــ»قـــاســـيـــون« عن 
قضية الكراجات والحمامات التي لم تنفذ فيها حتى 
الآن رغــــــم مـــــــرور عــــــدة ســـــنـــــوات، »إن عــــــدم وجـــــود 
حــمــامــات فــي كـــراجـــات صــافــيــتــا هــي وصــمــة عـــار على 
بلدية صافيتا. وأما عن السرافيس فحدث ولا حرج، 
فـــالـــتـــاعـــب بــتــســعــيــرة الـــتـــمـــويـــن عــلــنــيــة عـــلـــى مــخــتــلــف 
الخطوط والمناوباتن فبعد الدوام لا أحد يلتزم بها«.

وتابعت حديثها قائلة »أصــحــاب الــدخــل الــمــحــدود لم 
الــغــاء الفاحش لأجــور  يعد باستطاعتهم تحمّل هــذا 
وسائط النقل، خاصة إذا اضطر أي مواطن أن يأخذ 
طلب تكسي مثلًا إلى أي منطقة، فالأسعار لا تطاق، 
والــحــجــة عــنــد الــســائــقــيــن حــاضــرة )مـــا فــي مــحــروقــات 
مــا فــي مــــازوت(، وأضــافــت »الــغــاء أصــبــح خيالياً مع 

مستوى الدخل المحدود للمواطن«.

ضرائب ظالمة 
ــــل«، صــاحــب مــحــل خــضــار في  ــ فـــي حــيــن تــحــدث »وائـ
ــبـــازار، عــن الــضــرائــب المجحفة الــتــي تفرض  حـــارة الـ
بحقهم، قــائــاً »لــيــس مــعــقــولًا الضريبة الــتــي تفرضها 
الــبــلــديــة عــلــى الــمــحــات الــتــجــاريــة والــــحــــارة الــغــربــيــة، 

ــتـــســـاب ضـــريـــبـــة هـــــذه الـــمـــنـــاطـــق بــنــفــس  حـــيـــث يـــتـــم احـ
ــيـــش والـــــبـــــرج، وهـــو  ــكـ ضـــريـــبـــة مـــحـــات ســـاحـــة الـــدريـ

المركز التجاري للمدينة«.
وتابع »الكل يعرف أن أي محل في السوق التجاري 
يوازي دخله عشرة أضعاف محلات أطراف المدينة، 
وهذا ظلم واضح، ونتمنى من بلدية صافيتا التراجع 

عنه...«.

حفر متراكمة وحجج واهية
وبدورها تحدثت السيدة »مريم« عن سوء الطرقات 
في المدينة، خاصة على الكورنيش التحتاني الجنوبي 
وعلى طريق البازار القديم باتجاه »الديوسة«، وعن 
ــبـــار والـــقـــمـــامـــة الـــتـــي تـــتـــرك لـــعـــدة أيــــــام فــــي بــعــض  ــغـ الـ

الأحياء وبشكل خاص على أطراف المدينة.
وقــــالــــت »يــــتــــم تـــمـــديـــد مـــجـــاريـــر صـــحـــيـــة أو هــــاتــــف أو 
ــــدون تــرمــيــم.  ــابـــه، وتـــظـــل الـــطـــرق لـــعـــدة أشـــهـــر بـ مـــا شـ
ــــه لا  والــبــلــديــة تـــقـــول إن الــمــتــعــهــد تـــأخـــر بــالــتــنــفــيــذ وأنـ
يوجد تمويل لتعبيد الطرق.. والأزمــة حجة حاضرة 
دائمة مع أننا متأكدون من أن مبالغ كبيرة صرفت 
لتنفيذ طرق  المحلية(  الإدارة  الــــوزارة )وزارة  مــن 
ــا الـــفـــاســـدون فــهــم حـــاضـــرون  ــ صــافــيــتــا الــمــخــتــلــفــة.. وأمـ
ــاً للتبرير تحت حجج واهــيــة، والأســـوأ مــن ذلك  دومـ
أن بلدية صافيتا تتعامل مع أي مواطن فقير تأخر عن 
دفع ضريبة مستحقة لكي تبتزه وتفرض عليه أعلى 
الــفــوائــد بـــدون أي تــقــديــر أن الــوطــن الــجــريــح يعيش 

أزمة ومأساة والمواطن السوري هو الضحية«.

ما تزال الأزمة السورية الطاحنة تسبب نزف المزيد من الدماء في هذا الوطن 
الجريح، وتقود السوريين إلى المجهول، ولعل أكثر الطبقات الاجتماعية التي 

تضررت منها هم الفلاحون على اختلاف مشاربهم.. 

تعتبر مدينة »صافيتا« من أهم المدن السياحية في سورية وأشهرها. وفي خضم الأزمة السورية الطاحنة وفد إليها الآلاف من النازحين 
القادمين من مختلف المناطق السورية الساخنة، فأصبحت مدينة مكتظة بالسكان، وهي المركز التجاري والاقتصادي لمنطقة واسعة جداً 

تربط محافظة طرطوس بمحافظة حمص.
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ــــون«، تـــعـــود  ــيــ ــ ــاســ ــ صــــداقــــتــــي مـــــع الــــغــــالــــيــــة »قــ
إلــــى الـــعـــدد الأول مــنــهــا الـــــذي صــــدر فـــي آب 
1967 تنفيذاً لقرار اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي السوري بتكليف اللجان المنطقية 
فــــي الـــمـــحـــافـــظـــات بــــإصــــدار صــحــفــهــا الــمــحــلــيــة 
ــغـــطـــي إلــــــــى جـــــانـــــب الـــصـــحـــيـــفـــة الــــمــــركــــزيــــة  ــتـ لـ
»نــــضــــال الـــشـــعـــب« كــــل الـــنـــشـــاطـــات الــحــزبــيــة 

الآخذة بالاتساع، وأخبار المحافظات.
وقد وصلني العدد الأول )المولود الجديد( 
بــعــد أســـبـــوع مـــن إصـــــــداره، وكــنــت فـــي عـــداد 
الدفاع المدني، ومقرنا في مدرسة الصاحبة، 
فأسرعت إلى تصفحه ثم قرأته )من بابه إلى 
محرابه( فلاقى هوى في نفسي، مما حفزني 
بعد ذلك إلى مواكبة الأعداد التالية بالقراءة 
والمساهمة بإيصالها إلى الرفاق في منظمة 
ــاء. وعـــنـــدمـــا  ــ ــ ــدقـ ــ ــ الــــحــــي وإلـــــــى عــــــدد مـــــن الأصـ
صــــرت عـــضـــواً فـــي لــجــنــة حـــي الأيـــوبـــيـــة أحــد 
الأحياء الثلاثة لركن الدين، ولجان الأحياء 
تابعة للإدارة المحلية، بدأت بمراسلة نشرة 
»قاسيون« بمطالب وشكاوى الحي وبشكل 
خــاص سكان الــحــارات التي نشأت كامتداد 

للحي نحو أعلى سفح قاسيون.
وعندما أصبحت عضواً في مجلس محافظة 
ــانــــب خـــمـــســـة رفـــــــاق آخــــريــــن،  دمــــشــــق إلــــــى جــ
انضممت إلى هيئة تحرير الصحيفة وكلفت 
بــتــغــطــيــة نـــشـــاطـــات الــــرفــــاق وعـــمـــل الــمــجــلــس 
ورصــد كل ما يهم سكان العاصمة وبخاصة 
حزام الفقر سور دمشق )مناطق المخالفات 
ــتــــاجــــونــــه مــــــن مــــرافــــق  الــــجــــمــــاعــــيــــة( ومــــــــا يــــحــ
وخــدمــات، وكــان الــعــدد الأول الــذي شاركت 
الــعــدد رقم )80( الصادر  بالكتابة فيه هــو 
في شهر حزيران عام 1983 )وثمن العدد 
50 قرشاً ســوريــاً( بمقالة عنوانها )مجلس 
المواطنين( ومــن حينها  المحافظة وهموم 
ــاً بـــمـــشـــاركـــة مـــصـــحـــح الــصــحــيــفــة  ــ ــــضـ بــــــــدأت أيـ
بعمله، وما زلت حتى اليوم أصحح وأدقق 

مواد الجريدة.
ــــى جــانــب  ــتـــي كــتــبــتــهــا إلـ والـــــزاويـــــة الأولـــــــى الـ
أخبار المحافظة كانت بعنوان »نــافــذة على 
دمــــشــــق« ثــــم كـــتـــبـــت زاويــــــــة »مــــــــاذا تــــقــــول يــا 
صــاحــبــي«، والــتــي اســتــمــرت مــن العدد 149 
في   287 العدد  حــتــى   2001/4/12 تاريخ 
كانون الأول 2006، وبعدها زاوية »كيف 
ــيـــاً؟« مــــن الــعــدد )288(–  ــيـــوعـ أصـــبـــحـــت شـ
الــــتــــي   )500( الـــعـــدد  إلـــــــــى   2007/1/16
تضمنت لـــقـــاءات مــع مــئــة رفــيــق ورفــيــق من 
داخــــل الــتــنــظــيــمــات الــحــزبــيــة وخــارجــهــا ومــن 
المزمع إصــدارهــا في كتاب بمناسبة دخول 

حزبنا الشيوعي عامه التسعين. 
ــالــــي( يــصــبــح مــا  ــذا الــــعــــدد )الــــحــ ــ وبــــصــــدور هـ
شــاركــت بــه الــرفــاق أســـرة تــحــريــر الصحيفة 
خلال اثنين وثلاثين عاماً ستمئة عدد بالتمام 
والكمال، مشاركة هاو لا محترف ومتطوع 
بدون أجر أو تعويضات. وسعادتي الكبرى 
أن أرى صحيفة »قــاســيــون« تشق طريقها، 
ــبـــاب الأعــــــزاء  بــجــهــد الــــرفــــاق ولا ســيــمــا الـــشـ
بــجــدارة ونــجــاح فــي إيــصــال سياسة الحزب 

إلى أوسع الجماهير.

من الذاكرة

قاسيونيات

¿ محمد علي طه

)أجنحة خاصة( لحل أزمة النقل في الحسكة

ǧǧمراسل قاسيون- القامشلي
ومــــع غـــيـــاب أي حـــل فــعــلــي لــمــا يـــجـــري فـــي عــمــلــيــة حــجــز الــتــذاكــر 
فــي مــكــتــب »الــســوريــة لــلــطــيــران«، مــن الــمــتــوقــع أن تــلــقــى الــشــركــة 
الــخــاصــة الــجــديــدة إقــبــالًا كــبــيــراً مــن ســكــان الــمــحــافــظــة الــتــي يتعذر 
على مواطنيها السفر براً بسبب عدم مأمونية الطرق على خلفية 
الحرب الجارية في البلاد، فيما بات الحجز من مكتب »السورية 

للطيران« صعباً.

15500ل.س ثمناً للتذكرة
ولا يوجد عناصر من الجيش والأمن أمام مكتب »أجنحة الشام«، 
كما هــو الــحــال أمــام مكتب السورية للطيران، حيث تقف سيارة 
ــــذي عــرفــه  ــــد نـــصـــب عــلــيــهــا ســـــاح »الــــدوشــــكــــا«! الــ دفـــــع ربــــاعــــي وقـ
السوريون في السنوات الماضية، بهدف تنظيم الازدحام اليومي 
أمـــام مكتب الــشــركــة على أمــل الــحــصــول على تــذكــرة سفر لطالب 
جامعة يريد الالتحاق بجامعته، أو مريض يبحث عن العلاج في 

دمشق.
وزار مــراســل »قــاســيــون« مكتب »أجــنــحــة الـــشـــام«، لــيــرى معاملة 
الــقــطــاع الــخــاص الــمــعــروفــة بــالانــتــظــام والاحــــتــــرام، لكنها بــأســعــار 
عالية، حيث تتقاضى الشركة الخاصة 15500 ليرة ثمناً للتذكرة 
الواحدة، وتمتنع عن إعادة المبلغ في حال قرر المسافر إلغاء أو 
تأجيل الرحلة، فيما يبلغ سعر تذكرة السفر في الشركة السورية 
لــلــطــيــران )الـــحـــكـــومـــيـــة( 6850 لـــيـــرة فـــقـــط، مـــع إمــكــانــيــة الــتــأجــيــل 

والإلغاء.

حلول بورصة الأسعار
وفــي تسلسل مشابه يسبق كــل عملية خصخصة لأحــد قطاعات 
الحكومة الرئيسية، ارتفعت وتيرة الحديث عن أزمة حجز التذاكر 
عبر »السورية للطيران« في وسائل الإعلام المحلية، دون تقديم 

أي حــلــول فعلية لها مــن قبل القائمين على الــشــركــة، قبل أن يتم 
الإعـــان عــن انــطــاق رحــات »أجنحة الــشــام« كحل لأزمــة شركة 
أخــرى قد تشهد مزيداً من عمليات الفساد في ظل وجــود تبرير 

لمن يود السفر باللجوء للشركة الخاصة.
وتباع تذاكر »السورية للطيران« بأكثر من سعرها الحقيقي عبر 
شبكة فساد يتشارك فيها أكثر من جهة، ووصل سعر التذكرة إلى 
أكثر من 50 ألف ليرة قبل نحو ثلاثة أشهر، بالتزامن مع اضطرار 

آلاف الطلاب الجامعيين للسفر لتقديم دورة امتحانية إضافية.

الضعف لـ»اعتبارات إنسانية«!
وتــقــول شــركــة »أجــنــحــة الـــشـــام« فــي بــيــان انــطــاق رحــاتــهــا، إنها 
»أعـــطـــت أولـــويـــة الــتــشــغــيــل لــمــطــار الــقــامــشــلــي لاعـــتـــبـــارات إنــســانــيــة 
واجتماعية بالدرجة الأولــى قبل الاعتبارات التجارية!«، لكنها لم 
تشر إلى أسباب تحديد سعر يفوق ضعف أسعار تذاكر »السورية 

للطيران«.
ــقــــول الـــمـــســـؤولـــون عــــن »الــــســــوريــــة لـــلـــطـــيـــران« بـــاســـتـــمـــرار إن  ويــ
المشكلة تكمن في عــدم توفر طاقة تشغيل كافية لأبناء الحسكة 
والــنــازحــيــن إلــيــهــا، وهــو مــا يعني أن طائرتين جديدتين لأجنحة 
الـــشـــام لـــن تــحــا الــمــشــكــلــة طــالــمــا بــقــي الــســفــر الـــبـــري خـــطـــراً على 

المسافرين.

خطوة باتجاه الخصخصة
ويُخشى أن يكون التغاضي عن عمليات الفساد المكشوفة في بيع 
تذاكر »السورية للطيران«، وعــدم تقديم حلول فعلية لها، جــزءاً 
من توجه حكومي غير علني يدفع نحو الخصخصة بشكل حثيث، 
ويجد في مشاكل القطاع العام مبرراً لتسويق توجهاته التي نالت 
هذه المرة من قطاع الطيران المدني المربح الذي كان حكراً على 

القطاع العام لعقود طويلة.

أطلقت شركة 
»أجنحة الشام« 
للطيران، وهي 
شركة خاصة، 

أمس السبت 
 ،)2014/11/8(

أولى رحلاتها بين 
مدينة القامشلي 

ودمشق 
واللاذقية 

وبالعكس، 
بالتزامن 

مع تفاقم 
أزمة السفر 

عبر الشركة 
»السورية 
للطيران« 
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ǧǧمراسل قاسيون

ــثــــل الـــشـــعـــبـــي الـــــفـــــراتـــــي: »فـــــــــوق الـــحـــمـــل  ــقـــــول الــــمــ ــ يـ
ــئـــات مــن  ــاً عـــلـــى الـــمـ ــيـ ــالـ اعـــــــــاوة«. وهــــــذا يــنــطــبــق حـ
الــمــعــلــمــيــن والــمــعــلــمــات الـــذيـــن تـــشـــردوا مـــن مناطق 
ــــاطـــــق أخـــــــرى  ــنـ ــ ســــكــــنــــهــــم ومـــــــــن مـــــــدارســـــــهـــــــم، إلـــــــــى مـ

ومحافظاتٍ أخرى.

معلمون مشردون!
ــا الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة  ــ ــهــ ــ ــــاتــ ــاعــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــــم الأزمـــــــــــــــــــة بــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــــحـ طـ
والاجتماعية، من غلاء أجور السكن وارتفاع أسعار 
الــمــواد الــغــذائــيــة المستمر وغــيــرهــا.. واضــطــرارهــم 
إلى السفر كل شهر من الريف إلى المدينة، أو من 
المحافظة التي تهجر إليها إلى دير الــزور، لقبض 
رواتبهم التي يضيع ربعها على الأقل كأجور نقل، 
نــاهــيــك عـــن مـــعـــانـــاة الــســفــر وأخـــــطـــــاره، مــمــا يــراكــم 

عليهم أعباء أخرى فوق معاناتهم السابقة..!
ــلّ عـــام دراســـــي يـــبـــدؤون فـــي البحث  وفـــي بـــدايـــة كـ
عــن مــدرســة ليباشروا فيها، دون أن يــكــون هناك 

كما  عليهم،  الأمـــور  لتسهيل  عملهم،  لمكان  تحديد 
أنــه عليهم إحضار وثيقة »قائم على رأس العمل« 
ليتمكنوا مــن قــبــض رواتــبــهــم، الــتــي لــم تــعــد كافية 
في أحسن الأحوال سوى لأيامٍ لا تتجاوز أصابع 

اليد الواحدة..

نصف الراتب لتحصيله
لكن في بداية هذا العام، المئات منهم لم يستطيعوا 
الذهاب إلى دير الزور، بسبب التوتر وتقطع الطرق 
الــمــســتــمــر، وفـــوجـــئـــوا عــنــدمــا راجـــعـــوا الــمــحــاســبــيــن 
لــقــبــض رواتـــبـــهـــم، ووجـــــــدوا أنـــهـــا أوقـــفـــت وحُـــولـــت 
إلى مديرية المالية، وعليهم إحضار مباشرات من 
مــدارســهــم الــســابــقــة، لــكــن مــــدراء الـــمـــدارس رفــضــوا 
ذلـــــك بـــحـــجـــة أنــــهــــم غـــيـــر مــحــمــلــيــن عـــلـــى مـــدارســـهـــم، 
وأنّ هــنــاك تعليمات مــن مــديــريــة الــتــربــيــة، وعليهم 
تحديد مكان عملٍ جديد لهم، وبالتالي البحث عن 
مدرسة للحصول على مباشرة لاستعادة رواتبهم، 
عــلــمــاً أنــــه لا تــوجــد مـــــدارس ولا طــــاب أو دوام، 
بعد أن تدمر منها ما تدمر، وأغلق الباقي من قبل 

المجموعات التكفيرية التي تمنع التعليم وحولتها 
إلى مقراتٍ لها، كما أنّ هذا أخضعهم لابتزاز بعض 
المدراء ببيع المباشرة لهم.. لتزداد معاناتهم أياماً 
أخــرى وتحمل تكاليف التنقل والإقامة لعدة أيــامٍ، 

وهذا يعني فقدان نصف ما تبقى من الراتب..!؟

إجراءات وتعقيدات
لا شـــــكّ أن هـــــذه الإجـــــــــــراءات والـــتـــعـــقـــيـــدات، تــزيــد 
معاناة المعلمات والمعلمين وأسرهم ، وخاصة أنه 
لا مصدر معيشي آخــر لهم، وهــذا ما يزيد التوتر، 
ويـــدفـــعـــهـــم إمّــــــا لـــلـــخـــضـــوع لـــلـــقـــوى الــتــكــفــيــريــة الــتــي 
سمحت لمن ينخرط فيها تــدريــس الــقــرآن واللغة 
العربية بعد خضوعهم لدورةٍ مدتها أربعون يوماً، 
وتقديم رواتب لهم، أو خضوعهم للفاسدين وشراء 

مباشراتٍ منهم.
ويتساءل المعلمون والمعلمات: مَنْ المستفيد من 
هذه الإجراءات والتعقيدات..؟ ويطالبون بتسهيل 
أمورهم ليتمكنوا من البقاء أحياء على الأقل وهو 

حقّ يكفله الدستور..!؟

دير الزور.. معلمون يبحثون عن مدرسة و»مباشرة«!؟
تعرض قطاع التعليم كغيره من القطاعات في البلاد، الى أضرار كثيرة، طالت جميع أركان العملية التربوية– التعليمية والبنى التحتية 

المخدمة له، وصولًا إلى تأثيره على حياة الكادر التدريس والإداري في هذا القطاع.
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ــلــــب فـــــي مـــخـــتـــلـــف مـــســـتـــويـــاتـــهـــا  فــــــالأزمــــــة فـــــي حــ
أجــبــرت مواطنيها عــلــى ابــتــكــار وســائــل جــديــدة 
إمــا بسبب عدم  المعقدة  لتتعامل مــع جزئياتها 
قـــــــدرة الـــمـــســـؤولـــيـــن فـــيـــهـــا أو تـــعـــامـــيـــهـــم أحـــيـــانـــاً 
ــــواء فـــي الــمــنــاطــق  ــــات سـ ــ كــثــيــرة عـــن هــــذه الأزمـ
الخاضعة لسيطرة النظام أو الخاضعة لسلطة 
»الــمــســلــحــيــن الــتــكــفــيــريــيــن«. كــمــا فــــرض الـــواقـــع 
حلولًا آنية قد تكون غير ناجعة ومضرة، لكنها 

أهون الشرين أحياناً وألعنهما أحياناً أخرى.

البدائل وتجار الأزمة والسموم
اجتاحت المدينة مشكلات جمة، يحمل كل منها 
عدة مستويات من التلوث في شبكة التفت حول 
الــمــواطــنــيــن فـــي خــضــم هــــذه الأزمـــــــة. فــالافــتــقــار 
لــلــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة بــســبــب ســيــطــرة المسلحين 
عــلــى المحطة الــحــراريــة مــن جــهــة والاعـــتـــداءات 
الــمــتــكــررة عــلــى خــطــوط الــكــهــربــاء الــبــديــلــة أدى 
إلى خلق بدائل )مولدات الأمبيرات(. مما فتح 
شهية التجار بسبب الحاجة الملحة إليها حتى 
بــات لا يخلو شـــارع أو حــي منها، حتى يخيل 
لك أنها تتكاثر بالانشطار على أرصفتها نافثة ما 
في صدرها من )ثاني أوكسيد الكربون، أكاسيد 

النتروجين( ما يهدد السلامة العامة.
ويــســتــمــر بــث هـــذه الــســمــوم بــمــعــدل 10 ســاعــات 
يومياً، إضافة لما تصدره من تلوث ضوضائي 
ــــى نــســبــة  يــــعــــرض الـــمـــواطـــنـــيـــن بـــشـــكـــل يــــومــــي إلــ
ــــوات الــمــزعــجــة، الأمــــر المسبب  كــبــيــرة مــن الأصـ
لأذيـــــات ســمــعــيــة وتــنــفــســيــة عــلــى الـــمـــدى الــبــعــيــد؛ 
لتوضعها في الأحياء السكنية وانتشارها دون 
وجود أي ضوابط لتوضعها أو معالجة لآثارها.

النفايات تجتاح المدينة
أمـــــا الاكــــتــــظــــاظ الـــســـكـــانـــي بــســبــب الــتــهــجــيــر مــن 
ــــى شـــطـــرهـــا الــغــربــي  شـــطـــر الـــمـــديـــنـــة الـــشـــرقـــي إلـ
وتوضعهم في حيز مكاني ضيق أدى إلى زيادة 
ــايـــات، مــــا أدى إلـــــى تـــراكـــمـــهـــا بــشــكــل  ــفـ ــنـ إنــــتــــاج الـ
أحيائها  الحواجز في  جنوني، فتحولت بعض 
إلى حواجز نفايات، ناهيك عن وضع الحاويات 

في أحد الأحياء كحواجز!؟
روائــــــح مــنــبــعــثــة مـــن تــفــاعــل الــنــفــايــات وتــحــلــلــهــا، 
إضــافــة إلــى الــحــشــرات، دون وجـــود أي خطط 
عــمــل عــلــى الأرض للتخلص مــنــهــا، أو التوعية 
والمساهمة فــي الــحــد مــن تــراكــمــهــا، يــضــاف إلى 
ذلك تقاعس البلديات من جهة ترحيل النفايات 
ورش الــمــبــيــدات لــمــكــافــحــة الـــحـــشـــرات الــنــاتــجــة 
عنها، مما اضــطــر الــمــواطــنــون إلــى إحــراقــهــا في 

أحد الأحياء لمعالجة ذلك بشكل مؤقت.
وعـــــن ذلـــــك يــــقــــول أمــــيــــن »تــــحــــت شــــرفــــة مــنــزلــي 

يــــتــــوضــــع حـــــاجـــــز مـــــؤلـــــف مــــــن ثــــــــاث حـــــاويـــــات 
النفايات  تتراكم  حيث  الــنــفــايــات(  )مستوعبات 
فوقها وحولها، راجعنا البلدية دون أي فائدة، 
ــــى عــــامــــل الـــنـــظـــافـــة فــتــجــاهــلــنــا كـــلـــيـــاً،  فـــتـــحـــدثـــنـــا إلــ
عرضنا عليه مبلغاً مــن الــمــال مقابل ذلــك فعمل 
لــمــدة أســبــوع ليعود الــوضــع إلــى مــا كــان عليه، 
حــتــى وإن عــمــل لا يــكــون الــتــنــظــيــف كــمــا يجب، 
ما جعلنا نعاني في فصل الصيف من الحشرات 

وانتشار الأوبئة في بعض الأحياء«.

التلوث البصري واللحوم الفاسدة!
وعلى المستوى البصري للتلوث الذي اجتاح 
أحياء المدينة وشوارعها، إضافة إلى الانتشار 
غير المقونن للمولدات، والإهــمــال فــي معالجة 
أزمة النفايات، فإن تشويهاً آخر طال المدينة- 
ونحن هنا لا نتحدث فقط عــن التشويه الــذي 
وأبنيتها بسبب  التحتية  آثــارهــا وبنيتها  يــطــال 

الــتــخــريــب الــمــمــنــهــج مـــن قــبــل الــمــســلــحــيــن وإنــمــا 
ــيـــث غـــزت  ــبـــــصـــــري-، حـ ــ ــاً عـــــن الـــتـــشـــويـــه الـ ــ أيـــــضـ
البسطات ببضائعها الأرصــفــة حتى غصت بها، 
وتركت للمواطن الشارع ليتقاسم المسير فيه 

مع السيارات أحياناً ويزاحمها أحياناً أخرى.
البسطات التي غزت الأرصفة ببضائعها مشكلتها لم 
تتوقف عند توضعها بقدر ما تكمن في ما تعرضه 
أحياناً من لحوم مجهولة المصدر مكدسة ومكشوفة 
تـــحـــت الـــشـــمـــس وعـــــرضـــــة لــــلــــهــــواء، إضـــــافـــــة لــلــعــديــد 
ــمـــواد الــغــذائــيــة الــتــي تــحــتــاج لـــظـــروف خــاصــة  مـــن الـ
لحفظها، مــا يــطــرح تـــســـاؤلات عـــدة حـــول سلامتها 
الــغــذائــيــة ومــصــدرهــا ومــــدى رقـــابـــة مــديــريــة الصحة 

عليها، إذا ما علمنا أنها تباع بأسعار منافسة!!

تشويه عمراني
ويــــضــــاف إلـــــى مــــا تــــقــــدم أعــــــــاه، تــــحــــوّل الـــعـــديـــد 
مـــن الــشــقــق الــســكــنــيــة الــمــتــوضــعــة فـــي الــطــوابــق 
ــــى مــــحــــال تــــجــــاريــــة فــــي الــــعــــديــــد مــن  الأرضـــــيـــــة إلــ
المناطق- وهي التي خلقت فرص عمل بديلة 
ــاً أوجــــــــدت أســــــــواق بـــديـــلـــة عــــن الأســــــواق  ــ وأيـــــضـ
الــتــي تــهــدمــت بفعل الــحــرب- مــا شـــوّه الطبيعة 
ــقـــة مــــــن جـــــهـــــة، إضــــــافــــــة إلــــى  ــنـــطـ ــلـــمـ الــــعــــمــــرانــــيــــة لـ
الضوضاء التي يسببها هذا الاكتظاظ البشري 
وما ينتج عنه من مخلفات ونفايات تخلق بيئة 

مناسبة لانتشار الأوبئة والأمراض.
المتزايد  الإهــمــال  المدينة بسبب  فهل ستضيع 
لــهــا، والــمــســؤولــيــن الـــذيـــن تــــداولــــوا عــلــيــهــا دون 
أن يحدثوا فرقاً سوى زيــادة أوضاعها ســوءاً، 
وجشع تجار الأزمة الذي زاد تغولهم دون أن 
يواجهوا أي عقاب على ذلــك، وســط امتعاض 
ــلـــى مـــــــرأى مــن  ــا يـــلـــحـــق بـــهـــا عـ شـــعـــبـــي كـــبـــيـــر مـــمـ

الجهات المعنية التي لا تحرك ساكناً.

شؤون محلية

من تجربة لجنة المصالحة الوطنية في حلب

التلوث في حلب.. نفايات وسموم ولحوم فاسدة 

تأخر دخول مدينة 
حلب في الأزمة، 

بخلاف ريفها ، لكن 
ذلك لم يعفها من 

النتائج الكارثية 
الناتجة عن الأزمة، 

حيث أرخت بكل 
تفاصيلها على مناحي 

الحياة كافة. 

تطورات المشهد 
السوري على امتداد 

سنوات انفجار الأزمة 
وتداعياتها الكارثية 

أنتجت جبهات 
ودوامات خطيرة 
تستنزف المواطن 

السوري نفسياً 
وعقلياً وجسدياً قبل 

أن تصفيه الحرب 
الدائرة بقذيفة هنا أو 

انفجار هناك.

ǧǧ*فادي إسماعيل

ــيـــة-  ــلـ لــــأزمــــة الــــســــوريــــة أســـبـــابـــهـــا الـــمـــركـــبـــة )داخـ
ــاً نــتــيــجــة تــراكــمــات  إقــلــيــمــيــة- دولـــيـــة( وهــــي أيـــضـ
سابقة، لم تعالج بالمستوى والطريقة المناسبة، 
ولــــم تــكــن حــلــب اســتــثــنــاءً مـــن هــــذه الـــقـــاعـــدة. فلم 
تعالج الأزمة في حلب وريفها بالطريقة السلمية، 
ــــه في  الـــتـــي انــتــهــت بــعــد وصـــــول الــعــنــف إلــــى أوجـ

النصف الثاني من عام 2012م.
بــدايــة ظــهــور الــحــراك الشعبي فــي الــريــف، وكــان 
بالإمكان استيعابه وتحويل مساره، وذلك بتلبية 
مطالبه المحقة التي نادى بها.. ومن الريف امتد 
الحراك إلى أحزمة الفقر في المدينة )الجنوبية- 
ــيـــة- الـــشـــمـــالـــيـــة( كـــمـــا أن لــمــحــافــظــة حــلــب  الـــشـــرقـ
خاصية أخرى مؤثرة، وهي مشاركتها مع تركيا 

بحدود طويلة.

المطالب والملفات
ــلــــى تـــلـــبـــيـــة مـــطـــالـــب  وكــــــــان مـــــن الأجــــــــــدر الــــعــــمــــل عــ
الحركة الشعبية وتقوية الجبهة الداخلية بطريقة 
الوضع، فالمعاناة  سياسية وأخلاقية لاستيعاب 
ــــرة )حــــــــــصــــــــــارات- فـــــــقـــــــدان مـــــــواد  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــحـــــت كـ ــبـ ــ أصـ
التنقل...الخ(، كما أضيف  أساسية- صعوبة في 
إلــــى الأزمـــــة مـــمـــارســـات الــلــجــان وبــعــض الــجــهــات 
الأخــــرى، وتــوســعــت الاعــتــقــالات، وفــقــد كثير من 
المواطنين ذويــهــم، ومــازالــت آثـــار ذلــك مستمرة 
ــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــيــــر الـــكـــثـــيـــر مــ ــثــ ــكــ ــتــــى الآن، والــ حــ

يجهلون مصير من فقدوهم.
وقــــد بــــدأ عــمــل مــمــثــلــيــة وزارة الــمــصــالــحــة ضمن 
هذه الظروف، وبالتعاون مع الجهات الحكومية 
والأهلية، على أن تشكل وزارة المصالحة الجهة 
ــلـــفـــات الــمــتــعــلــقــة بــــالأزمــــة  ــيـــة لـــمـــعـــالـــجـــة الـــمـ الـــرســـمـ
ونتائجها وارتداداتها، فهي قد أنشأت في ظرف 

ســـيـــاســـي مــعــيــن ولـــهـــا هـــــدف مـــحـــدد يــمــثــل مــهــمــة 
وطنية بامتياز.

ويسأل الكثيرون من أهالي محافظة حلب، ماذا 
فعلت الوزارة عبر ممثليتها، وهل النتائج بحجم 

المهمة.؟

العراقيل والمعوقات
لــقــد عــمــلــنــا مــنــذ إحــــــداث الــمــكــتــب فـــي حـــلـــب، على 
ــم كـــل الــعــراقــيــل  خــلــق مــنــاخ وبــيــئــة مــنــاســبــة، ورغــ
والمعوقات، تم انجاز بعض ما نطمح إليه. ولكن 
ضـــعـــف الـــتـــنـــســـيـــق مــــع الـــجـــهـــات صـــاحـــبـــة الــــشــــأن، 
أضــــعــــف كـــثـــيـــراً مــــن الـــعـــمـــل الـــمـــؤســـســـي لــلــمــكــتــب، 
الــمــواطــن صاحب الشكوى أو  وبالتالي فقد ثقة 
المشكلة، فــي التعاطي معنا، وفتح مــجــالًا للعمل 

العشوائي غير المنظم.
ولا تــقــتــصــر »الــمــصــالــحــة الــوطــنــيــة« عــلــى معرفة 

مــصــيــر مــعــتــقــل أو مــفــقــود، أو مــوظــف فــقــد عمله 
)صـــرف مــن الــخــدمــة- حكم المستقيل- استقالة 
بــســبــب الــــظــــروف(، بـــل هـــي حـــالـــة وطــنــيــة أشــمــل 
وأعــمــق، تــرتــبــط بــالــحــل الــســيــاســي لــأزمــة، وهــي 
ــــى وقـــف  ــلــــه، لـــلـــوصـــول إلــ ــــم مــــداخــ ــــد أهــ تـــشـــكـــل أحــ
شلال الدم السوري، والحفاظ على بنية الدولة 
السورية ومنع العبث بمقدرات الشعب السوري 

ومنع محاولات تفكيك نسيجه الاجتماعي.
ــلــــى إعـــــــادة  ــمــــل جــــمــــيــــعــــاً عــ ــعــ وعــــلــــيــــنــــا اســـــتـــــمـــــرار الــ
وتــكــريــس ثــقــافــات حــاولــت أطـــراف الأزمـــة نزعها 
مـــن وعـــي وتـــــراث شــعــبــنــا، ومـــن أهــمــهــا الــتــســامــح 
ــــة عــلــى الــمــجــتــمــع  والــتــوعــيــة بــمــخــاطــر هــــذه الأزمــ
السوري وآثارها المدمرة، على الفرد والمجتمع 

إن لم يتم تداركها.
كــــمــــا يــــجــــب الـــــتـــــوجـــــه إلــــــــى تــــعــــزيــــز الــــمــــصــــالــــحــــات 
الاجتماعية، حيث أن انقساماً عامودياً قد حصل، 

ولا أســــبــــاب لــــه ســـــوى ارتــــفــــاع مـــنـــســـوب الــعــنــف 
وغزارة الدم المسال.

كما يتوجب علينا أن نضع ظــاهــرة »الإرهــــاب« 
فـــي مــكــانــهــا الــصــحــيــح، بــالــتــنــاســب مـــع الــمــشــروع 
الـــخـــارجـــي، انـــطـــاقـــاً مـــن أشـــكـــال تــدخــلــه الــمــبــاشــر 
ــيـــق بــيــنــه وبــيــن  ــتــــرابــــط الـــوثـ وغـــيـــر الـــمـــبـــاشـــر والــ

الإرهاب والتكفير وصولًا للفاشية.

السمسرة تطال ملف المخطوفين!
إن القدرة على العمل باتجاه المصالحة الوطنية 
بكافة مساراتها )تــســويــات- هــدن- مصالحات( 
تــتــطــلــب ســـد الـــثـــغـــرات، ومـــاقـــاة مــطــالــب الــنــاس، 
والابتعاد عن أي تفكير يتعلق بالمصالحة بعقلية 

الحسم، لأننا في النهاية نتعاطى مع سوريين.
ــالــــحــــة الـــوطـــنـــيـــة  ومـــــمـــــا يـــــســـــيء إلــــــــى عــــمــــل الــــمــــصــ
ــلــــب، وجـــــــود بـــعـــض الــمــســمــيــات  فــــي مـــحـــافـــظـــة حــ
ــلـــــى الــــســــمــــســــرة  ــ ــــوم عـ ــقــ ــ ــــي تــ ــتــ ــ والـــــــمـــــــمـــــــارســـــــات، الــ
ــتـــــزاز، وهـــــذه الـــظـــاهـــرة مــنــتــشــرة خـــاصـــة ما  ــ والابـ

يتعلق بالمخطوفين والمفقودين.

ملف المصالحة..
والــبــعــض مــمــن يــتــعــاطــى ذلــــك، يفتتح مــكــاتــب لــه، 
لا تملك أيــة مشروعية قانونية أو أخلاقية، ولم 
نــحــرز لـــآن أي تــقــدم عــلــى هـــذا الــصــعــيــد، بسبب 
القصور والإهمال أو عدم الجدية، ويضاف إلى 

ذلك الممارسات الضارة وغير المسؤولة.
ــيـــرة  ــغـ ــلـــــب، ومـــــــن مـــنـــطـــلـــق الـ ــ ــا فـــــي مـــمـــثـــلـــيـــة حـ ــ ــنـ ــ إنـ
الوطنية، ندعو الجميع في الموالاة والمعارضة 
إلــــى الــتــحــلــي بــالــمــســؤولــيــة، والــتــعــامــل الـــجـــاد مع 
ملف المصالحة، لأننا أمــام مصير وطــن وشعب 

ولا شيء آخر.

ǩǩممثل وزارة المصالحة الوطنية في حلب*
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منذ ثلاثة أعوام بالتحديد، وسكان 
عشرات القرى، شرقي مدينة 

السلمية، تم تهجيرهم من قراهم 
وأراضيهم الزراعية، واستأجروا 

بيوتاً لهم في السلمية، ويعيشون 
على الكفاف، بعد أن حرموا من زراعة 

أراضيهم ومن بيوتهم..!

ǧǧ*نزار عادلة
مــن السلمية حتى محافظة الــرقــة 160 كم، 
تــنــتــشــر فـــي هـــذه الــمــســافــة عـــشـــرات الــقــرى 
الــزراعــيــة: )بـــري- عــقــارب-أبــو حبيلات-
الـــحـــرداتـــة- تـــل جـــديـــد- صـــبـــورة- الــشــيــخ 

هلال( وعشرات القرى الأخرى.
باقتحام  المسلحة،  المجموعات  قــامــت  لقد 
أكــثــر هـــذه الــقــرى واســتــولــت عــلــى الــبــيــوت 
والــــــمــــــزارع، وقــــامــــت بـــأعـــمـــال قـــتـــل وخــطــف 
مـــن  الآلاف  عـــــــشـــــــرات  وحـــــــرقـــــــت  ونـــــــهـــــــب، 
ــة بـــالـــقـــمـــح والـــشـــعـــيـــر  ــ ــــزروعـ ــمـ ــ ــــات الـ ــمـ ــ ــــدونـ الـ
والزيتون... وفي مواجهة هذه المجموعات 
المسلحة وبالتحديد في قرية مفكر الشرقي 
الشعبية،  اللجان  مــن  تتموضع مجموعات 
ويتم تبادل إطلاق العيارات النارية يومياً 

مع هذه المجموعات.
ــــة »مـــــــــــــزارع  ــيـ ــ ــــمـ ــلـ ــ ــــة الـــــسـ ــنــ ــ ــديــ ــ وفـــــــــــي غـــــــربـــــــي مــ
السطحيات«، والتي تبعد عن مركز المدينة 
ــام  ــ ــــذ أكــــــثــــــر مـــــــن عـ ــنـ ــ ــــة كــــيــــلــــو مــــــــتــــــــرات، مـ ــتـ ــ سـ
والاشتباكات شبه يومية، في هذه المزارع 
وما حولها، بين المجموعات المسلحة داخل 
هذه المزارع، والتي تحاول التقدم إلى مركز 
الــمــديــنــة فـــي الــســلــمــيــة ويــتــم صـــدّهـــا مـــن قبل 
الطريق  البلدة، وعلى  أهالي  متطوعين من 
بين السلمية وحــمــاة 35 كــم تقع قــرى )تل 
الــــــدره- الـــكـــافـــات- الـــجـــنـــان( وقــــرى أخــــرى. 
ــــذه الــــقــــرى أيــــضــــاً اشــتــبــاكــات  ــــد شـــهـــدت هـ وقـ

وتفجيرات أدت إلى مقتل العشرات.
ــلــــمــــيــــة قــــــــرى زراعـــــيـــــة  ــمــــص والــــســ وبـــــيـــــن حــ
)خـــنـــيـــفـــس- شــــطــــاري- تــــل عــــمــــري- جــب 
الجراح- أم العمد( وقرى أخرى عديدة.. 
ــاكــــات  ــبــ ــتــ ــاً اشــ ــ ــ ــــضـ ــ ــــرى أيـ ــ ــقـ ــ ــ ــــد هـــــــــذه الـ ــــهـ وتـــــشـ
واعتداءات وعبوات ناسفة من قبل جهات 

غير معروفة.

رعب وقلق في قلب السلمية..!
وفــــــي قـــلـــب الـــســـلـــمـــيـــة، نـــصـــل إلــــــى الـــمـــأســـاة 
الــحــقــيــقــيــة الــتــي تــعــيــشــهــا هــــذه الــمــديــنــة منذ 
أكــثــر مـــن عــامــيــن، كــالــخــطــف وطــلــب الــفــديــة 
ــم الـــقـــتـــل، وكــــــان آخـــــر هـــــذه الــــجــــرائــــم قــتــل  ثــ
عائلة بكاملها مــن سبعة أشــخــاص وسرقة 
أغنامهم وهــم فــي مزرعتهم، وهــي لا تبعد 
عــن وســط المدينة أكــثــر مــن 2 كــم، وسبق 
ــلـــة أبــــــو قــــاســــم هـــــــذه، مــقــتــل  ــائـ ذلــــــك مـــقـــتـــل عـ
الــعــشــرات، وكــذلــك خــطــف عــشــرات الــنــســاء 
وطلب فدية، بل يعيش سكان المدينة حالة 
الــقــلــق والـــتـــرقـــب، مـــن خـــال أخـــبـــار تــتــوارد 
يــومــيــاً، عــن وصـــول »داعــــش« إلــى أطــراف 
الــــبــــلــــدة، ويـــــواكـــــب ذلـــــك إطــــــاق نـــــار غـــزيـــر، 
ودعوات للهجرة من المدينة أمام الأخطار 

وأمام ما هو قادم..!
السلمية، أي مسافة  أطـــراف مدينة  وعــلــى 
كيلو متر واحــد عن مركز المدينة، تنتشر 
ــانـــت تـــقـــام فــيــهــا منذ  عـــشـــرات الــــمــــزارع، وكـ
أعوام 2002- وحتى 2008 ندوات فكرية 

وســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة بــحــضــور فــعــالــيــات 
سياسية هــامــة، وقــد منعت هــذه الفعاليات 
منذ بداية الأحداث قبل ثلاث سنوات، وتم 
نــهــب وســـرقـــة أكــثــر هـــذه الـــمـــزارع مـــن قبل 

عصابات وميلشيات مسلحة..؟

ابتزاز الركاب على الطريق الدولي..!
الـــــطـــــريـــــق الـــــــدولـــــــي الــــــــــذي يــــصــــل الـــمـــنـــطـــقـــة 
الـــشـــرقـــيـــة- الـــشـــمـــالـــيـــة بـــدمـــشـــق الـــعـــاصـــمـــة، 
ــلـــدة الــســلــمــيــة،  ــــراف بـ ــ ــــذي يـــمـــر عـــلـــى أطـ ــ والـ
المئات من الشاحنات والباصات والآليات 
يــومــيــاً على  الــتــي تعبر  الصغيرة والكبيرة 
الـــطـــريـــق بـــيـــن حـــمـــص والـــســـلـــمـــيـــة- 45 كــم 
يستغرق السير عليه- والقادمة من الرقة 
وديـــــر الــــــزور والــحــســكــة وحـــلـــب، أكـــثـــر من 
ــاه واحـــــــــــد(، ومـــلـــيء  ــ ــــجــ ســــاعــــة ونــــصــــف )اتــ
والسلمية  حماة  وبين  والمطبات،  بالحفر 
)30 كــــــــم( أيــــــضــــــاً اتــــــجــــــاه واحـــــــــــد، ويـــشـــهـــد 

حوادث سير مروعة يومياً.
والأخطر أيضاً، أنّ المجموعات المسلحة، 

ــلــــى أطــــــــــراف هـــــــذا الــــطــــريــــق فــي  تـــنـــتـــشـــر عــ
الــســلــمــيــة، وتــقــوم بــأعــمــال الــســلــب والــنــهــب 
والقتل وطلب إتــاوات، ومن العرف العام 
أن يدفع الراكب المسافر في البولمان إلى 
حلب والمنطقة الشرقية مبلغ 1500 ل.س 
عـــلـــى الــــمــــاشــــي، أمــــــا الــــشــــاحــــنــــات الــمــحــمــلــة 
بالخضار ومــواد أخــرى، فإن إتاوتها أكثر 

من ذلك بكثير .
سلمية مدينة الرعب

كانت المدينة تضم ما بين 180 و200 ألف 
مــواطــن قبل الأحـــداث الدامية فــي سورية، 
ــثــــاث أصـــبـــحـــت تــضــم  وخــــــال الــــســــنــــوات الــ
أكثر من 600 ألف إنسان، بعد أن نزح إليها 
المواطنون من مختلف المناطق الساخنة، 
ــقـــطـــاع مــيــاه  وفــــــوق كــــل ذلـــــك تـــعـــانـــي مــــن انـ
الــشــرب بشكل متكرر، وفــي أحــيــان عديدة 
لـــمـــدة أكـــثـــر مــــن شـــهـــر، مــــع انـــقـــطـــاع الــتــيــار 
الــكــهــربــائــي يــومــيــاً لــســاعــات، وانــقــطــاع شبه 

دائم للمازوت والبنزين.
ــاريـــة  ــالـــح اقــــتــــصــــاديــــة وتـــجـ ــأثـــــرت مـــصـ ــ وقــــــد تـ

عديدة، وتوقفت عن العمل، وتضاعفت أعداد 
العاطلين عن العمل، ووصل عدد المهاجرين 
مــن البلدة إلــى ألمانيا ودول أوربــيــة أخــرى 

إلى أكثر من 14 ألف مواطن..!
المافيات والسماسرة في تركيا واليونان، 
ــر بـــــــــــأرواح  ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــم تـ ــ ــهـ ــ ــــب لـ ــاتـ ــ ــكـ ــ ــــوا مـ ــــحـ ــتـ ــتـــ ــ افـ
البشر، وكــان بعضهم يعمل في السفارات 
السورية، قبل اندلاع الأحداث الدامية في 

سورية..؟

أهالي السلمية يتساءلون بمرارة
- كــيــف يــتــم خــطــف الــعــشــرات مــن الشباب 

والنساء.؟
ــقــــوم بـــســـرقـــة الــــــمــــــزارع الــمــحــيــطــة  ــــن يــ - مـ

بالبلدة.؟
- وكــيــف يــتــم اســتــهــداف الــمــديــنــة بــعــبــوات 
إلـــــــــى عـــــشـــــرات  ــفـــــة وتـــــفـــــجـــــيـــــرات أدت  ــ ــــاسـ نـ

الضحايا.؟
ــار عــــشــــوائــــيــــاً دون أي  ــ ــنــ ــ الــ يـــطـــلـــق  ــــن  مــ  -

سبب.؟
- مـــــن يـــفـــتـــعـــل الأزمــــــــــــات الــــيــــومــــيــــة لــنــقــص 
المازوت وأزمة البنزين وانقطاع المياه.؟

ــــة عـــــــديـــــــدة يــــطــــرحــــهــــا الـــــمـــــواطـــــنـــــون،  ــلـ ــ ــئـ ــ أسـ
وتطرح نفسها، ولــم نجد لها جــوابــاً، وإذا 
وجدنا جــوابــاً فــإن أهالي وسكان السلمية 
يــطــالــبــون الــجــهــات الــحــكــومــيــة بـــوضـــع حد 

لهؤلاء وكشفهم.
كـــمـــا أنّ أصــــحــــاب الأراضـــــــــي الــــزراعــــيــــة فــي 
عشرات القرى شرقي السلمية، والمهجرون 
منها منذ أكثر من عامين إلى السلمية، بعد 
الــزراعــيــة، وســرقــت  أن حــرقــت محاصيلهم 
بـــيـــوتـــهـــم.. يـــنـــاشـــدون الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة، 
ــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة  ــمــــســ لـــيـــس فـــــي تـــقـــديـــم الــ
- وهـــــي غـــيـــر مـــــوجـــــودة أصـــــــاً- وضـــمـــان 
عودتهم إلى أراضيهم وبيوتهم بعد سنوات 

من والمعاناة والتشرد

ǩǩ :تنويه*
تــوفــي الإعـــامـــي الــمــخــضــرم نــــزار عــادلــة 
بــتــاريــخ 2014/10/14.  فــي مدينة دمــشــق 
وكـــــــــــــــان الــــــــــراحــــــــــل قـــــــــد كــــــتــــــب عـــــــــــــــــدداً مـــن 
الــــمــــواد الــصــحــفــيــة لــنــشــرهــا فـــي صحيفة 

»قاسيون« قبيل وفاته.

ǧǧمراسل قاسيون
وأوضـــحـــوا بــأنــهــم يــمــارســون الصيد 
بـــــواســـــطـــــة الـــــــــقـــــــــوارب وعـــــــــن طــــريــــق 
الـــشـــبـــاك فــــي الــــحــــدود الـــتـــي تــقــررهــا 
أنظمة الموانئ، وفي المواسم التي 
ــــت إشـــــــراف  ــــحـ ــا، وتـ ــ ــهـ ــ ــم بـ ــهــ ــمــــح لــ ــــســ يُ
اللجنة الأمنية. حيث يقومون ببيع 
الــســمــك إلــــى تـــجـــار مـــحـــات الــســاحــة 

الذين يتولّون بيعه للمواطنين.

متاعب ومخاطر
وبالتالي فإن الصيادين لا يمارسون 
بــــــحــــــري، وإنــــمــــا  تــــــجــــــاري  أيّ عــــمــــل 
ــا يـــصـــطـــادونـــه  ــ يــــــأخــــــذون مـــــــــــردود مــ
لقاء جهودهم المضنية. ولا تنطبق 

عليهم إطلاقاً أحكام قانون التجارة، 
بل هم عمال كادحون يتحمّلون أشدّ 
الـــمـــخـــاطـــر الـــبـــحـــريـــة لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
كــمــيــات قليلة مــن الــســمــك. عــلــمــاً بــأن 
الساحل السوري من أفقر الشواطئ 
بالأسماك. وقد يمضون أياماً كثيرة 
فــي عــبــاب الــبــحــر دون أن يحصلوا 
ــا يـــســـدّ رمـــقـــهـــم، بــعــد تــحــمّــلــهــم  عــلــى مـ
لــســائــر الــنــفــقــات الــمــتــرتــبــة عــلــى هــذا 
الــــعــــمــــل الــــــشــــــاق. إضــــــافــــــةً لـــتـــعـــرّضـــهـــم 
لــشــتــى أنـــــــواع الـــمـــتـــاعـــب والــمــخــاطــر 
ــــف  ــــواصــ ــــم مــــــــن عــ ــهــ ــ ــيـــــط بــ ــ ــــحـ الـــــــتـــــــي تـ
وأمــواج عاتية وشمس حارقة.. في 
ظــلّ عــمــلٍ قـــاسٍ لا يــكــاد يــؤمّــن الحدّ 

الأدنى لمعيشة عائلاتهم.  

ــلـــى  الـــــــتـــــــجـــــــار عـ تــــــعــــــرفــــــة  فـــــــــــرض  إن 
المازوت الذي يستجرّونه لقواربهم 
مـــــــــــنـــــــــــافٍ لأبـــــــــســـــــــط قـــــــــــواعـــــــــــد الـــــــعـــــــدل 
والإنـــــصـــــاف ويـــحـــمّـــلـــهـــم مــــا لا طــاقــة 

لهم به.
عــلــمــاً بـــأن الــســعــر الــمــحــلــي لــلــمــازوت 
وخــــاصــــةً بــعــد رفـــعـــه مــــؤخــــراً، يعتبر 
عــالــيــاً جـــداً بالنسبة لــهــم. ويــزيــد من 
أحـــوالـــهـــم الــبــائــســة والـــمـــزريـــة أصــــاً. 
ولاســـيـــمـــا فـــي ظـــــروف الأزمــــــة الــتــي 

تعصف بسورية الحبيبة.
لــقــد تـــوجّـــهـــوا بــمــعــروضــهــم إلــــى أهــم 
الجهات التي كانوا يأملون أن تلقى 
آذانـــــاً صــاغــيــة لمطلبهم الــمــحــقّ؛ إلــى 
مديرية التموين وحماية المستهلك، 

ــــاد، إلــــــى رئـــيـــس  ــتـــــصـ ــ إلــــــى وزيـــــــر الاقـ
مجلس الشعب...

ولكن للأسف دونما جدوى!

مطلب محق
ــمّ  ــ ــــضـ تـ »قـــــــــاســـــــــيـــــــــون«  ــــة  ــفـ ــ ــيـ ــ ــــحـ صـ إن 
صوتها إلى صوت أولئك الصيادين 
المضطهدين، وتأمل من الجهة ذات 

الاخــتــصــاص الــنــظــر فــي موضوعهم 
ــافــــهــــم ومـــعـــامـــلـــتـــهـــم عـــلـــى أنـــهـــم  وإنــــصــ
عــــــــمــــــــال كـــــــــــادحـــــــــــون لا تــــــــــجــــــــــار. مــــن 
ــفــــادة مــــن مـــقـــولـــة كــبــار  ــتــ حــقــهــم الاســ
الـــمـــســـؤولـــيـــن الـــتـــي لـــطـــالـــمـــا صـــدّعـــوا 
رؤوسنا بها وهي »ضرورة إيصال 
الـــــدعـــــم إلـــــــى مـــســـتـــحـــقّـــيـــه«. فــــهــــل مــن 

مُجيب؟

شؤون محلية

طريق دمشق- السلمية- الرقة- حلب- دير الزور  
إذلال ومخاطر عديدة

صيادو السمك في اللاذقية:  
مخاطر.. معاناة.. وظلم..

قدّم مجموعة كبيرة 
من صيّادي السمك 

في اللاذقية، مؤخراً، 
معروضاً إلى الجهات 

المختصة يطلبون فيها 
احتساب قيمة المازوت 
الذي يستهلكونه لصيد 

السمك على أساس السعر 
المدعوم لا على أساس 

أنهم تجار.
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ǧǧإعداد عشتار محمود

أصبح تقييم ودراســة أي رقم في ظل 
الاقــتــصــاد الــســوري، يحتاج دائــمــاً إلى 
تــخــفــيــف هــــذا الـــرقـــم، وقــــراءتــــه بــالــقــيــمــة 
الــمــتــراجــعــة،  الــســوريــة  لــلــيــرة  الحقيقية 
فعلى الرغم من أن الحكومة خصصت  
في عــام 2011 835 مليار ليرة، مقابل 
1554 فـــــي الـــــعـــــام الـــــــقـــــــادم، فـــــــإن قــيــمــة 

مــلــيــارات الــلــيــرات فــي عــام 2011، تزيد 
عن قيمة مليارات 2015، وقادرة على 

تأمين حاجات وتغطية نفقات أكبر.
ولكي نعكس بالأرقام، التغير الحقيقي 
لــقــيــمــة اعـــتـــمـــادات الــحــكــومــة بــيــن أوائـــل 
الأزمــــــــــة والـــــــيـــــــوم، عـــلـــيـــنـــا أن نــســتــعــيــن 

بسعر صرف الليرة مقابل الدولار.

حـــيـــث تــعــتــمــد الـــحـــكـــومـــة فــــي مــوازنــتــهــا 

لعام 2015 سعر صرف 150 ل.س/$، 
وهــــو بــعــيــد عـــن ســعــر صــــرف الـــســـوق، 
وســعــر الــصــرف الــرســمــي، لــذلــك وجــب 
اعــتــمــاد آخـــر ســعــر صـــرف لـــلـــدولار في 
ســعــر  وافـــــتـــــراضـــــه   \190\  2014 عـــــــام 

الصرف خلال العام القادم.
أي أن الــحــكــومــة فــي الــعــام الـــرابـــع من 
ــفــــاق بـــمـــقـــدار نصف  الازمــــــة تـــنـــوي الإنــ

القيمة الفعلية لإنفاقها في عام 2011.

 ملاحظات حول:
الأجور والإنتاج والدعم

مــمــكــن إدراج الـــمـــاحـــظـــات الـــتـــالـــيـــة مــن 
أرقام الموازنة:

• مــا مــن زيـــادة فــي الــرواتــب والأجـــور 
فـــــــــــي الـــــــــــعـــــــــــام الــــــــــــــقــــــــــــــادم، حـــــــيـــــــث تــــــــــــــزداد 
ــــم الأجـــــور  الـــتـــعـــويـــضـــات، ويــنــخــفــض رقـ
والـــرواتـــب نتيجة الــتــســريــح والــتــســرب 

بحسب بيان الموازنة.
• الإنــفــاق عــلــى تشغيل ذوي الــشــهــداء 
الـــــحـــــكـــــومـــــة عــــــــــام 2014  لــــــــه  خـــــصـــــصـــــت 
مــبــلــغ: 4,5 مــلــيــار، وســتــخــصــص لـــه في 
عــــــام 2015 الـــمـــبـــلـــغ ذاتـــــــــه، لـــيـــشـــغـــل 25 
ألـــــف فــــرصــــة عــــمــــل، بـــمـــتـــوســـط أجـــــر 15 
ألــف ل.س شــهــريــاً. وهـــذا مــا يعني بأن 
الحكومة لا تــنــوي زيــــادة  فــرص عمل 
ذوي الشهداء، وإنما ستستمر بالإنفاق 
ذاتــه على 25 ألــف شخص ممن قدمت 

لهم فرص عمل من ذوي الشهداء.
الإنفاق الاستثماري

• فــي مــعــرض رد وزيـــر الاقــتــصــاد في 
ــلـــى ســـــــؤال حـــول  مـــقـــابـــلـــة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة عـ
تــطــابــق ســيــاســة الــحــكــومــة فــي تخفيض 
الـــنـــفـــقـــات مــــع ســـيـــاســـات صــــنــــدوق الــنــقــد 
ــــرد بــــأن صـــنـــدوق الــنــقــد  الــــدولــــي، كــــان الـ
لا يطالب بزيادة الإنفاق الاستثماري، 
وكان المتوقع أن تزيد الحكومة إنفاقها 
الاستثماري بعد هذا الرد، وبعد إعلان 
استراتيجية الحكومة في عقلنة الدعم، 
لـــدعـــم الــصــنــاعــة والــمــنــتــجــيــن. والــنــتــيــجــة 

تظهر في الموازنة: 
فـــعـــاً  الاســــتــــثــــمــــاري  ــــاق  ــفــ ــ الإنــ ازداد   •
بـــمـــقـــدار: 30 مــلــيــار ل.س بــيــن 2014-

.2015
• مـــــجـــــمـــــل الــــــــــــزيــــــــــــادة مـــــــوضـــــــوعـــــــة فـــي 
ــــادات احـــتـــيـــاطـــيـــة لــلــمــشــاريــع  ــمـ ــ ــتـ ــ بـــنـــد اعـ
ــــد تــــصــــرف أو لا  ــتــــي قـ الاســــتــــثــــمــــاريــــة الــ
تـــصـــرف، بـــنـــاء عــلــى أداء الــمــؤســســات، 
ورؤية الوزارات المختصة. حيث ازداد 
ــــم الاحـــتـــيـــاطـــيـــات بـــمـــقـــدار 32 مــلــيــار.  رقـ

وتراجع مقابله التالي:
تراجع في جوانب )أقل أهمية(!

• تـــــراجـــــع الإنــــــفــــــاق عــــلــــى: الـــــــزراعـــــــة – 
الــــــمــــــوارد الــــمــــائــــيــــة- الـــنـــفـــط والـــصـــنـــاعـــة 

الاستخراجية- النقل- الاتصالات.
• تثبيت الإنفاق على : برنامج تشغيل 
اعـــتـــمـــادات مخصصة  الـــشـــهـــداء-  ذوي 

للإعمار وإعادة التأهيل.
• مليار ليرة  خارج الموازنة!

• وضـــعـــت الــحــكــومــة مــبــلــغ 232 مــلــيــار 
ل.س لـــتـــثـــبـــيـــت الأســــــعــــــار والــــــدعــــــم فــي 
الـــمـــوازنـــة، بينما بــقــي مــبــلــغ 752 مليار 
مخصصاً لــدعــم الــكــهــربــاء والــمــحــروقــات 
ســـتـــضـــعـــه الـــحـــكـــومـــة خــــــــارج الــــمــــوازنــــة، 
لتخفف من رقم العجز. وهذا ما سنعود 
ــلــــم أن هـــــــذا الــــرقــــم  ــعــ ــــع الــ ــاً مــ ــ ــقــ ــ ــــه لاحــ ــيـ ــ إلـ
ــــزداد فــــي عـــــام 2015 بـــمـــقـــدار 137  ــيـ ــ سـ
مــلــيــار، عــن رقـــم 615 مــلــيــار ل.س دعــم 
الكهرباء والــمــحــروقــات المعلن عنه في 
عـــام 2014. مــع أن أحــــداً لــن يــعــلــم بدقة 
هــــل تــــم إنــــفــــاق هـــــذا الــــدعــــم بـــكـــامـــلـــه عـــام 
2014 أم لا، طالما أن الحكومة تعلن في 
موازناتها ما تنوي صرفه، ولا تعلن ما 

تم إنفاقه فعلياً وما تم تحصيله فعلياً!.

1554 مليار ل.س موازنة عام 2015 
نفقات العام الرابع من الحرب نصف نفقات )الأول(!

الموازنة بلا 
قطعها: إعلان 
)النوايا(.. إخفاء 

)الأعمال(!

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

الــــــمــــــوازنــــــة هــــــي الـــتـــعـــبـــيـــر عــن 
ســيــاســة الــحــكــومــة فــي تجميع 
الــــــمــــــوارد، وإعـــــــــادة تـــوزيـــعـــهـــا. 
ــا تـــعـــبـــيـــر مــــبــــاشــــر عــن  ــ ــــهـ أي أنـ
دور الدولة في إعــادة توزيع 
الــــثــــروة الــمــنــتــجــة فــــي الـــبـــاد، 
لــتــجــيــب أرقـــــام الإيـــــــرادات عن 
ســــؤال: هــل تــحــصّــل الحكومة 
الموارد من الأقوياء اقتصادياً 
وتدعم بها مستويات معيشة 
ــيـــة حـــيـــاة الـــضـــعـــفـــاء، أم  ونـــوعـ
الــــعــــكــــس؟  وتـــجـــيـــب جـــوانـــب 
الإنـــفـــاق عــن ســـؤال عــلــى مــاذا 
الــمــوارد  تنفق الحكومة جــزء 
الــــذي تــخــصــصــه لــلــعــام الــمــالــي 
القادم، لدعم أصحاب الأجور 
والـــدخـــل الـــمـــحـــدود، والإنـــتـــاج 

أم لا؟!

ــاً مــــــدى نـــجـــاح  ــ ــــضـ ــــح أيـ وتـــــوضـ
الـــجـــهـــاز الــتــنــفــيــذي فــــي إدارة 
الـــمـــال الـــعـــام، وبــحــيــث يساهم 
فـــــي إنـــــتـــــاج ثــــــــــروات ومــــــــوارد 
للمصلحة  ويـــوزعـــهـــا  جــــديــــدة، 
العامة من جهة، مقابل نجاحه 
فـــــي الـــمـــحـــافـــظـــة عــــلــــى تـــــــوازن 
الـــوضـــع الـــمـــالـــي الــــعــــام، وعـــدم 
ــديــــن  ــــي الـــعـــجـــز والــ الـــــوقـــــوع فـ

والتضخم.

إلا أنــنــا فــي الــحــالــة الــســوريــة، 
وتــحــديــداً فــي ظــروف الحرب 
ــــة، لا نــمــلــك  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ والأزمـــــــــــــة الـ
أرقـــــــام  ــــن  مــ نـــســـتـــشـــف  أن  إلا 
الــــمــــوازنــــة الاتــــجــــاهــــات الــعــامــة 
لــلــســيــاســات الــحــكــومــيــة، ولكن 
التقييم الدقيق غير ممكن لأن 
الــحــكــومــة تــعــلــن )نــيــاتــهــا( ولا 

تعلن )أفعالها(.

ــالـــحـــكـــومـــة خــــــال الأزمـــــــــة لــم  فـ
تصدر قطعاً لموازنات أعوام 
الأزمة الثلاث السابقة، أي لم 
تــعــلــن مـــا نــفــذتــه، فــهــل حصلت 
ــتــــي أعـــلـــنـــت نــيــتــهــا  الــــــمــــــوارد الــ
تـــحـــصـــيـــلـــهـــا، وهــــــــل أنــــفــــقــــت مــا 
فإن  إنــفــاقــه.لــذلــك  نيتها  أعلنت 
تـــــــــــــداول مـــــــشـــــــروع الـــــمـــــوازنـــــة 
لعام 2015 اليوم في مجلس 
الشعب، هو عملية شكلية أولًا 
لان المناقشات لم تغير يوماً 
مــــن أرقـــــــام الــــمــــوازنــــة، وثـــانـــيـــاً 
لأن نقاش ما تنوي الحكومة 
إنفاقه لا يعني شيئاَ إذا لم يتم 
مــنــاقــشــة مـــا أنــفــقــتــه وحــصــلــتــه 

في العام السابق.

إن إصدار الموازنة دون قطع 
السابق، هو  للعام  الحسابات 
تعبير جديد يضاف إلى قائمة 
الــشــهــادات الــتــي تـــدل عــلــى أن 
ــــارج إطــــار  عـــمـــل الـــحـــكـــومـــة، خــ
الاجتماعية  والــرقــابــة  التقييم 
والــــــــشــــــــعــــــــبــــــــيــــــــة فـــــــــــــي ظـــــــــــــروف 

الحرب.

 تراجع اعتمادات الموازنة فعلياً 

20112015
رقم الإنفاق في الموازنة قد ازداد بمقدار 719 مليار 

ليرة بين العامين.
إلا ان نفقات الحكومة على حاجات السوريين خلال 

الحرب تراجعت إلى النصف وذلك بقياس قيمة الليرة 
المتراجعة بسعر صرف السوق.

اعتمادات الموازنة
8351554)مليار ل.س(

سعر صرف  50- 150
16,710,36 )مليار $(

سعر صرف السوق 190-50
16,78,1)مليار $(

55 مليار ل.س الزيادة في نفقات وزارة الدفاع: 
بنسبة %33,5.

32 مليار ل.س الزيادة في نفقات تثبيت الأسعار 
)الدعم الاجتماعي(: بنسبة %19,5

32 مــلــيــار ل.س الـــزيـــادة فـــي احــتــيــاطــي الإنــفــاق 
الاســتــثــمــاري وهـــو احــتــمــالــي أي تنفقه الحكومة 

حسب التقدير والحاجة: بنسبة %19,5
17,3 مليار ل.س مجموع الــزيــادة فــي نفقات ) 
الصحة 0,3 مليار +التعليم والتربية 4 + الرواتب 
والأجور 5,7 + رواتب المتقاعدين 7,3( بنسبة 

.%10,5
فــــي تـــســـديـــد ديــــون  ــــادة  ــــزيــ الــ ــلـــيـــار ل.س  14,7 مـ
مؤسسة التأمينات الاجتماعية لحصة رب العمل 

بنسبة %8,9.
ــقـــات  ــفـ ــنـ الـ بـــــاقـــــي  فــــــي  الــــــــزيــــــــادة  مــــلــــيــــار ل.س   13

الإجمالية بنسبة %8,1.

زيادة 164 مليار ليرة في نفقات الحكومة.. كيف توزع؟!

ستخصص الحكومة مبلغاً قدره 1554 مليار ل.س في عام 2015، لتنفقه في الأزمة على جوانب الإنفاق 
المتعددة في الحرب الحالية. إنفاق على الدفاع وحماية البلاد، على الخدمات العامة والمرافق الرئيسية 

والمؤسسات الاقتصادية على الأجور والرواتب، على المساعدات والنزوح والشهداء وأسرهم وغيرها، وعلى 
ما تسميه الحكومة مساهمتها في تثبيت الأسعار أي تكاليف بيعها للمواد المدعومة بسعر أقل من التكلفة 

وغيرها من الجوانب. 
سنقرأ بعض بيانات الإنفاق في الموازنة لنركز في أعداد لاحقة على جانب الإيرادات أي مصدر الموارد التي 

ستنفقها الحكومة، وعلى مشاكل العجز أي الفرق الناجم عن زيادة النفقات عن الإيرادات.

32مليار
تثبيت أسعار

دفاع 55 مليار
32 مليار إنفاق 

استثماري احتمالي

14,7 مليار 
ديون لأرباب 

العمل

17,3 مليار 
)صحة+تعليم+أجور+متقاعدين(

13 مليار 
زيادة باقي 

النفقات



13قاسيون ـ العدد ٦٧٩ الأحد ٠٩ تشرين الثاني ٢٠١٤  شؤون اقتصادية

ǧǧم.خ

يفترض المنطق السليم وبناء على واقع الأزمة 
السورية أن تكلفة إنشاء فرصة العمل الواحدة 
فــي الــظــروف الــحــالــيــة قــد ارتــفــع لــعــدة أضــعــاف، 
وإذا اعــتــمــدنــا مــؤشــر تــغــيــر ســعــر الـــصـــرف منذ 
فــإن تكلفة فرصة  تلك الحقبة حتى عــام 2015 
الــعــمــل يــجــب أن تتضاعف ثـــاث مـــرات لتصبح 
)6( مـــايـــيـــن لـــيـــرة ســــوريــــة تـــمـــاشـــيـــاً مــــع ســعــر 
صــــرف الــــــدولار وفــــق لأقــــل الاحـــتـــمـــالات، حيث 
تــم الافــتــراض جـــدلًا عــدم تأثير بــاقــي الــظــروف 
ــــة والأمــــــنــــــيــــــة وهــــــــــــــروب الأمــــــــــــــوال(  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ )الـ
والاكـــتـــفـــاء فــقــط بــتــغــيــر ســعــر الـــصـــرف كــمــحــدد 

لتطور تكلفة إنشاء فرصة العمل هذه.
الموازنة الحكومية لعام 2015 تقول غير  لكن 
ذلــــك فــوفــقــاً لــلــحــســبــة الـــتـــي ســنــبــيــنــهــا بــعــد قــلــيــل، 
تشير الموازنة إلى إنخفاض تكلفة فرصة العمل 
إلى )1( مليون لير سورية تقريباً فقط!! فكيف 

حدثت هذه المعجزة؟! 

حجم فرص العمل المضافة فعلًا 
وبــغــض النظر عــن التفسيرات الــتــي نتمنى أن 
تــم احتساب  أحـــد، فسنبين كيف  يجيبنا عليها 

الجديدة، حيث سنستخدم  العمل  تكلفة فرصة 
ـــــق الــــبــــيــــان الـــحـــكـــومـــي  الـــمـــعـــطـــيـــات الــــمــــوثــــقــــة وفــ

لمشروع الموازنة لعام 2015.
تــقــول الــحــكــومــة إنــهــا أضـــافـــت )48649( فــرصــة 
عمل في القطاع الإداري عن العام الماضي وأن 
اعتمادات الرواتب المقدرة لهؤلاء العاملين هي 
)10,2( مــلــيــار لـــيـــرة،  وتــضــيــف الــبــيــانــات أيــضــاً 
المليارات  هــذه  مــن  عملياً  الحكومة ستنفق  أن 
العشرة فقط )5,75( مليار لــيــرة  كإضافة عن 
الــعــام الــســابــق، فــالــجــزء المتبقي هــو عــبــارة عن 
أجور العمال المسرحين في العام الماضي حيث 
سيستبدلون بعمال جدد. أي أن الإضافة الفعلية 

على عدد العمال هم فقط المشمولون بمبلغ الـ 
)5,75( مليار ليرة. وهذا يعني أن فرص العمل 
الــمــضــافــة فــعــلــيــاً فـــي هــــذا الـــعـــام هـــي )27424(2 
فرصة عمل تقريباً  أي نصف الرقم الكلي المعلن 

في الموازنة.

تكلفة فرصة العمل تنخفض للنصف!
مـــن الــمــعــروف عــلــمــيــاً أن الإنـــفـــاق الاســتــثــمــاري 
في الموازنة الحكومية هو المسؤول فعلياً عن 
إضافة استثمارات جديدة وبالتالي خلق فرص 
عــمــل جــديــدة، وتــوضــح الــبــيــانــات حـــول الإنــفــاق 
الاســتــثــمــاري أنــه زاد بمقدار )30( مليار ليرة 

فقط عن العام السابق حيث بلغ في عام 2014 
مقدار )380( مليار و)410( مليار ليرة في عام 
2015. أي أن الـــ)30( مليار ليرة الإضافية في 
الإنفاق الاستثماري هي ما أضافت الـ )27424( 

فرصة عمل الإضافية.
وبتقسيم مبلغ "الانفاق الاستثماري المضاف" 
على "حــجــم فــرص العمل الــمــضــاف" فــي 2015، 
سنجد أن تكلفة فرصة العمل الواحدة المضافة 
تبلغ )1,093,932(، أي مايزيدعن مليون ليرة 

سورية بقليل فقط لاغير!!. 
أي أن تكلفة فــرصــة الــعــمــل الــجــديــدة فــي 2015 
)1( مــلــيــون لـــيـــرة هـــي نــصــف الــتــكــلــفــة فـــي عــام 
2005 البالغة )2( مليون ليرة، فكيف تستقيم 

هذه المعادلة!!

ǩǩ:هوامش 
1-دراســة بعنوان "مدى فاعلية تخفيض 
الفائدة فــي إطــار عملية الإصــاح  أســعــار 
ــة  الــمــالــي والـــنـــقـــدي فـــي ســـوريـــة" دراســ
في  منشورة  الــحــورانــي  أكـــرم  للدكتور 
مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث 
العلمية- المجلد )27( العدد )2( 2005 

2- طريقة الحساب: 
كل 48649 فرصة عمل يقابلها 10,2 مليار 

ليرة كأجور
كل X فرصة عمل يقابلها 5,75 مليار ليرة 

كأجور
X= 27424 فرصة عمل.

ǧǧمعن خالد
وانطلاقاً من تلك النقطة حاول "باكلر" أن يصل 
إلـــى نــتــيــجــة مــفــادهــا أن الاســـتـــثـــمـــارات الصينية 
مفيدة وغير ضارة للولايات المتحدة. وبغض 
الــنــظــر عــمــا خــلــص إلــيــه الـــكـــاتـــب، إلا أن الــافــت 
ــــال، هـــــو مــــحــــاولــــة الــــكــــاتــــب الــــــــرد عــلــى  ــقـ ــ ــمـ ــ فـــــي الـ
الفكرة القائلة بوجود خطر على الأمن القومي 
ــثــــمــــار الأجـــنـــبـــي  ــتــ ــــد الاســ ــزايـ ــ الأمــــريــــكــــي جــــــــراء تـ
الصيني تــحــديــداً، ويـــرى الــكــاتــب أنـــه: "بالطبع، 
يقلق العديدون في الولايات المتحدة قلقاً مُحقّاً 
حول التهديد الــذي يمكن أن يشكله الاستثمار 
الصيني للأمن الوطني والتنافسية المحلية". إن 
أهــم ماثبته الكاتب فــي هــذه الجملة حقيقةً هو 
أن أحــد أهــم مــحــددات النشاط الاقــتــصــادي في 
الولايات المتحدة هو "أمنها الوطني" و"حماية 
ــافـــســـة الـــــــــــواردات  ــنـ ــيــــة" مـــــن مـ ــنــ صـــنـــاعـــتـــهـــا الــــوطــ
الأجنبية، وهذا أول ما يناقض بديهيات العقيدة 
النيوليبرالية التي آمنت بها وفرضتها الولايات 

المتحدة على معظم اقتصادات العالم.

دجل العقيدة الليبرالية!
ــــن الـــمـــنـــظـــريـــن الاقـــتـــصـــاديـــيـــن  لايـــــــــزال الــــعــــديــــد مـ
يـــــدّعـــــون الـــــتـــــزام الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة بــمــعــايــيــر 
قائمة  الاقتصادي  النشاط  لتقييم  "موضوعية" 
على "الربحية" و"الكفاءة الإنتاجية" دون تدخل 
ــيــــة" كـــالأمـــن الـــوطـــنـــي و"الــحــمــائــيــة"  مــعــايــيــر "ذاتــ
ــــي كــل  ــــي حـــاربـــتـــهـــا الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة فـ ــتـ ــ والـ
اتفاقاتها الاستثمارية والتجارية الدولية، والتي 
على أســاســهــا أُنــشــئــت منظمة الــتــجــارة العالمية 

في تسعينيات القرن الماضي. 
تــــزداد الــصــورة بــؤســاً حـــول الــعــقــل "الــلــيــبــرالــي" 
حــيــنــمــا يــكــشــف "جـــــول بـــاكـــلـــر" عـــن فـــكـــرة يــراهــا 
الــغــرب كــفــراً بالديمقراطية وتــعــديــاً عــلــى حرمة 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي وهــي فــكــرة تــدخــل الــدولــة 
أنــه:  بالنشاط الاقــتــصــادي حيث يسرد الكاتب 
"في أكتوبر )تشرين الأول( 2012، وجد تحقيق 
النواب  أجرته لجنة الاستخبارات في مجلس 
حول شركتي الاتصالات الصينيتين “هواوي” 
ــبـــطـــة  الـــمـــرتـ ــــر  ــــاطـ ــــخـ ــمـ ــ “الـ أن  إي”  تــــــي  و”زيــــــــــــد 
بـــإمـــدادات شــركــتــي “هـــــواوي” و”زي تــي إي” 

الــمــعــدات الــازمــة للبنى التحتية الحساسة  مــن 
في الولايات المتحدة يمكن أن تقوّض مصالح 
الأمـــن الــوطــنــي الأمــريــكــي الــجــوهــريــة"!. الطامة 
الــكــبــرى فــي ذلـــك هــي لــيــس الــكــشــف عــن تدخل 
الــدولــة كــطــرف منتج أو مــشــرف على النشاط 
ــام أمـــريـــكـــي على  ــتـــصـــادي مــتــمــثــل بــقــطــاع عــ الاقـ
سبيل الافتراض، بل في أن يتدخل جهاز أمني 
لا علاقة له بالنشاط الاقتصادي ووفقاً لوجهة 
نظر أمنية بحتة ليعبر عن رفضه لهذا النشاط!.

تصبحون على وطن.!
ــنــــي، يــحــضــرنــي  ــالــــعــــودة إلـــــى اقـــتـــصـــادنـــا الــــوطــ بــ
ــــاع مـــعـــارضـــي  ــنــ ــ ــهــــل يـــمـــكـــن إقــ ــــع، فــ ــــوجــ ســـــــــؤال مــ
الــبــاد المتحكمين بالنهج  الــلــيــبــرالــي فــي  الــفــكــر 
الاقــــتــــصــــادي بـــــأن تــقــيــيــم اقـــتـــصـــادنـــا مــــن مــوقــع 
الأمـــــن الـــوطـــنـــي وحـــمـــايـــة الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة لا 
يعبر عن "أدلجة" أو عن عقلية متخلفة، بل هو 
بالحد الأدنى معيار تستند له أكبر الاقتصادات 
العالمية و"أشـــدهـــا" لــبــرلــة. وفــيــمــا لــو طلبنا من 
النشاط  لمجمل  أمنياً  تقيماً  المختصة  الجهات 

الاقـــتـــصـــادي فـــي ســـوريـــة ســابــقــاً وحـــالـــيـــاً فــمــاذا 
ستكون نتيجة هــذا الــقــرار، خــاصــة والــكــل يعلم 
أن دول الخليج التي أسهمت في إحراق سورية 
لاتــزال تملك 20% من مصارفنا الخاصة ناهيك 
عن ممتلكاتها في البادية وقصور واستثمارات 

شتى. 
وفي السياق ذاته ماذا سيكون رد هذه الجهات 
على الخبر المنشور مؤخراً في جريدة السفير 
اللبنانية والــــذي يــقــول بـــأن الــســيــد أديـــب ميالة 
حاكم مصرف سورية المركزي يحمل الجنسية 
الفرنسية منذ عــام 1993 وفقاً لوكالة "فرانس 
بـــريـــس" حــيــث أوردت الــصــحــيــفــة أن:"مــحــكــمــة 
ــــوم، الـــســـمـــاح  ــيــ ــ ــاد الأوروبــــــــــــي قـــــــــررت، الــ ــ ــــحــ الاتــ
لحاكم المصرف المركزي السوري أديب ميالة 
ــتــــي يــحــمــل  ــتــــمــــرار فــــي زيــــــــارة فــــرنــــســــا، الــ بــــالاســ
جنسيتها أيضاً، رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي 

التي تشمله..."؟!!
هل ستغدو فرنسا دولة صديقة؟ أم أن معايير 
ــــة لـــهـــا بـــالاقـــتـــصـــاد  ــــاقـ ــــادة لاعـ ــيـ ــ ــــسـ الـــوطـــنـــيـــة والـ

والأمن الوطني؟!!

فرص العمل المضافة فعلياً في هذا العام 
هي )27424( فرصة عمل تقريباً  أي نصف الرقم 

الكلي المعلن في الموازنة

ماذا سيكون رد هذه الجهات على الخبر المنشور 
في جريدة السفير اللبنانية بأن السيد أديب ميالة 

حاكم مصرف سورية المركزي يحمل الجنسية 
الفرنسية منذ عام 1993!

من عجائب الموازنة في عام 2015!

عن السيادة الوطنية والأمن الوطني في الاقتصاد!

كان وسطي تكلفة 
إضافة  فرصة عمل 

جديدة في الاقتصاد 
السوري عام 2005  

تتطلب انفاقاً 
استمثارياً بمقدار )2( 

مليون ليرة سورية، 
وذلك وفقاً لما ورد 
في "دراسة علمية 
محكمة1" لجامعة 

تشرين السورية.

تحت عنوان "الصينيون قادمون ولاضرر في ذلك" ناقشت مجلة 
فورين بوليسي الأمريكية قضية الاستثمارات الصينية في الولايات 

المتحدة. المقالة المنشورة على موقع الاقتصادي في أيار الماضي 
والموقعة باسم  "جول باكلر" خلصت إلى نتائج حول أهمية 

الاستثمارات الصينية في الاقتصاد الأمريكي حيث: "أعلنت غرفة 
التجارة في الولايات المتحدة يوم 29 أبريل )نيسان(، وهي جماعة 

ضغط أمريكية، بأن الاستثمار الصيني في الولايات المتحدة فاق 
الاستثمار الأمريكي في الصين لأول مرة في التاريخ"، وفقاً لما جاء 

في المقال.
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ǧǧأروى المصفي/ قاسيون
ضــيــق الأحــــوال الــمــاديــة وغـــاء الأســعــار 
فــــي الأســــــــواق عـــلـــى اخــــتــــاف بــضــائــعــهــا، 
ما زال يشكل هاجساً للعائلة السورية، 
إلا أن شـــتـــاء هــــذا الـــعـــام، حــمــل مــعــه في 
بدايته قدوم عيد الأضحى بالتزامن مع 
افتتاح المدارس وموعد تحضير المونة 
ــاً بـــــقـــــرارات رفـــع  الـــغـــذائـــيـــة، وتـــمـــيـــز أيــــضــ
سعر المازوت والبنزين، أي غلاء أكثر 
وصـــعـــوبـــة أكـــثـــر فـــي تــوفــيــر مــســتــلــزمــات 

التدفئة خصوصاً، والمعيشة عموماً..

 الحكومة تؤمن
ليتر مازوت يومياً فقط

حــــال الــعــائــلــة الـــســـوريـــة، مـــع مــــرور عــدة 
أعوام على الأزمة، في تدهور ملحوظ، 
فحتى مع اللجوء إلى وسائل وأساليب 
لــلــتــدفــئــة غــيــر مـــعـــتـــادة، مــقــارنــة مـــع أيـــام 
ــة، مـــا زالــــت تــعــيــش الأســـر  ــ مـــا قــبــل الأزمــ
بــعــكــس الـــتـــيـــار، حــيــث زاد قـــــرار وزارة 
الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك 
برفع سعر ليتر الــمــازوت إلــى 80 ليرة 
العبء المادي لكل أسرة، فعند الحديث 
ــــازوت بــالــســعــر الــرســمــي  ــمـ ــ عــــن شــــــراء الـ
ــيـــة كــــمــــا هـــــو مـــقـــرر  ومـــــــن مـــــراكـــــز حـــكـــومـ
بــمــعــدل 200 لــيــتــر بــســعــر 16 ألــــف لــيــرة 
ســـوريـــة، تـــكـــون تــكــلــفــة تــأمــيــن الـــمـــازوت 
إذا  لــــــيــــــرة،  حــــــوالــــــي 2600  شــــهــــر  لــــكــــل 
افــتــرضــنــا الــشــتــاء ســتــة أشـــهـــر، عــلــمــاً أنــه 
بــمــوجــب هــــذه الــكــمــيــة يــمــكــن لــلــعــائــلــة أن 
تــصــرف يوميا حــوالــي ليتر واحـــد فقط 
من المازوت، وهو مستحيل لأن إشعال 
الــمــدفــأة يــحــتــاج وســطــيــاً إلـــى مـــا لا يقل 
عن 5 ليتر يومياً، أي أنه سيتوجب على 
مــا تبقى مــن حاجتها من  تأمين  العائلة 
مـــادة الـــمـــازوت مــن الــســوق الــحــر أو ما 
يسمى بالسوق السوداء، وبسعر 250/ 
لــيــتــر، وبـــالـــتـــالـــي ســتــصــل تــكــلــفــة الــتــدفــئــة 

باستخدام المازوت إلى 180 ألف ليرة، 
خلال ستة أشهر..

أمــا في حــال أمنت الحكومة دفعة ثانية 
ــــازوت لـــكـــل أســــــرة بـــمـــعـــدل 200  ــمـ ــ مــــن الـ
لـــيـــتـــر إضــــافــــيــــة، ســـتـــكـــون تـــكـــلـــفـــة الــكــمــيــة 
اللازمة من المازوت لكل أسرة لإشعال 
الــمــدفــأة يــومــيــاً بــفــرض ســعــر الــلــيــتــر في 
السوق السوداء 250 ليرة، حوالي 90 

ألف ليرة سورية.

 التدفئة بالغاز والكهرباء
أوفر.. إن توفرت

ــبــــر مـــــدافـــــئ الــــــغــــــاز، فــلــهــا  ــئــــة عــ ــتــــدفــ أمـــــــا الــ
حسبة آخــــرى، إذ تــبــاع أســطــوانــة الــغــاز 
ــاً بــــســــعــــر يــــصــــل إلــــى  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ فــــــي الــــــســــــوق حـ
1700 لــيــرة ســوريــة، بسبب قلة الــمــادة 
وشائعات رفع سعرها رسمياً، وتحتاج 
مدفأة الغاز شهرياً إلى تبديل الأسطوانة 
مرتين على الأقل حسب الاستخدام، أي 
تكلف حــوالــي 3 آلاف لــيــرة، فــضــاً عن 
كونها غير كافية لتدفئة منزل بأكمله بل 

غرفة واحدة فقط.
وبالنسبة للمدافئ الكهربائية، التي كانت 
مــن الحلول المطروحة قبل أن يتحول  
وقــت تقنين الكهرباء إلــى كــارثــة بسبب 
طــــول فـــتـــرات الــتــقــنــيــن وتــكــثــيــفــهــا نـــهـــاراً، 
فـــقـــد أصـــبـــحـــت مــــن الـــحـــلـــول الــمــســتــبــعــدة 
بالنسبة للعديد من الأسر غير المقتدرة 
مادياً نتيجة ارتفاع أسعارها، بالإضافة 
إلـــى اعــتــبــار الــمــدفــأة الكهربائية مــن أهــم 
ــاتــــورة الــكــهــربــاء  أســـبـــاب زيــــــادة قــيــمــة فــ

نظراً لما تستهلكه.
وفـــي جــولــة قــامــت بــهــا )قــاســيــون( على 
ــمـــدافـــئ على  الأســـــــواق لــســبــر  أســـعـــار الـ
اخــتــاف أنــواعــهــا، تبين أن سعر مدفأة 
بين 1500-  يــتــرواح  الشعبية  الكهرباء 
مـــــدفـــــأة  وهــــــــــي  ســـــــــوريـــــــــة،  لــــــيــــــرة   1900
"شــعــبــيــة" بــســيــطــة لا مـــوديـــل لــهــا، بينما 
تــبــدأ أســعــار الــمــدافــئ الأكــثــر تـــطـــوراً من 
2000-15000 ليرة سورية، فيما يبلغ 
سعر مدفأة الغاز الصغيرة جــداً حوالي 
2900 ليرة، ليتجاوز 20 الف كلما كانت 
أكــثــر تقنية وتــطــوراً، وبالنسبة لمدافئ 

تعالت أصوات 
أصحاب المحال 

التجارية في مختلف 
الأسواق الشعبية 

منادين بتوفر بضائع 
متنوعة بأسعار 

معتدلة، على حد 
اعتقادهم، إذ يمر 

الناس بمعظم 
المحال، مروراً سريعاً 

مقتصرين على 
الاستفسار عن سعر 
عدد من السلع، على 

أمل إيجاد أحدها بثمن 
مقبول، حيث جاء 

فصل الشتاء بطقسه 
البارد فارضاً تأمين 

عدد من المستلزمات 
الضرورية على الأسرة 

السورية، وبالتالي 
بدأ موسم جديد من 

المعاناة مع الغلاء 
والأسعار الكاوية، 

للحصول على السلع 
التي توفر الدفء.

كلفة الحصول على دفء فصل الشتاء 100 ألف ليرة للعائلة الواحدة
و»كسوة« الفرد الواحد تتجاوز الـ 15 ألف ليرة

الــمــازوت فــا يقل سعرها عــن 10 آلاف 
ــــف حــســب  ــثــــر مــــن 20 ألــ ــــى أكــ ويــــصــــل إلــ

الحجم والموديل..

وسائل تدفئة فردية
ومـــــــن نــــاحــــيــــة ثــــانــــيــــة، كــــانــــت الــــحــــرامــــات 
والألبسة، من وسائل وأساليب التدفئة 
ــمـــدافـــئ  ــــار الـ ــــعـ الــــمــــألــــوفــــة مـــــع ارتـــــفـــــاع أسـ
والـــــــــوقـــــــــود، وغــــــيــــــاب الـــــكـــــهـــــربـــــاء، لــكــنــهــا 
ــــاع  ــفـ ــ ــــع ارتـ ــاتـــــت مــ ــ ــــع، بـ ــلـ ــ ــــن سـ كـــغـــيـــرهـــا مــ
أســعــارهــا بــعــيــدة الــمــنــال بالنسبة للأسر 
ذات الدخل المتدني ، حيث يباع الحرام 
يــتــراوح  بسعر  المتوسطة  النوعية  ذو 
من 5- 9 آلاف ليرة سورية، في حين 
يباع الحرام ذو النوعية الجيدة بسعر 

يبدأ من 15 الف ليرة وما فوق.
وبــــــخــــــصــــــوص الألـــــــبـــــــســـــــة، الـــــــتـــــــي بــــاتــــت 
تستخدم كوسيلة للتدفئة داخل المنازل 
وخــاصــة لــأســر الــتــي تملك أطـــفـــالًا، فقد 
تــبــيــن مــن خـــال مــا رصــدتــه )قــاســيــون( 
مـــن أســـعـــار فـــي أحــــد الأســــــواق الشعبية 
بـــــدمـــــشـــــق، أن ســــعــــر الــــجــــاكــــيــــت الـــقـــطـــن 
الــمــصــوف الــــــولادي يــبــلــغ 2700 لــيــرة، 
ــبـــدأ مــــن 3 آلاف  والـــجـــاكـــيـــت الـــمـــطـــري يـ
ــبــــاع الـــبـــيـــجـــامـــا الـــــــولادي  لــــيــــرة، بــيــنــمــا تــ
الــــقــــطــــن بـــســـعـــر يــــبــــدأ مـــــن 2500 لــــيــــرة، 
والـــطـــقـــم الـــشـــتـــوي يــــتــــراوح ســـعـــره بين 
4000-6000 ليرة، وبالنسبة للملابس 
الرجالية فتباع الكنزة القطنية المصوفة 
بــســعــر 2000 لـــيـــرة، وبـــنـــطـــال الــبــيــجــامــا 
بسعر يتراوح بين 1200- 2000 ليرة 
الرجالي بموديلات  سورية، والجاكيت 
لــــيــــرة   6000-4000 ــعـــــر  ــ ــــسـ بـ قـــــديـــــمـــــة 
ســـوريـــة، والــجــاكــيــتــات الــحــديــثــة بــأســعــار 

تتجاوز 7 آلاف ليرة سورية.
النسائية،  الــمــابــس  وفيما يخص أســعــار 
ــاً،  ــيــ بـــســـعـــر 3000 وســــطــ الــــكــــنــــزة  ــبــــاع  ــتــ فــ
ويـــصـــل إلـــــى 6500 فــــي مـــحـــات بــأســمــاء 
يــبــاع البنطال بسعر يبدأ  مــعــروفــة، بينما 
مـــن 4000 لــيــرة ســـوريـــة ويــتــجــاوز سعر 
بنطال الجينز مبلغ الـــ 6 آلاف ليرة، في 
حــيــن يــصــل ســعــر ســتــرة الــجــلــد الــصــنــاعــي 
إلى 12 الف ليرة، وسعر الجزمة 10 آلاف 
لــيــرة ســـوريـــة، فــيــمــا تــبــاع أحـــذيـــة شــتــويــة 

الموديل بدون ساق بسعر وسطي 3500 
ــاع فـــــي الأســــــــواق  ــبــ ــيــــرة ســـــوريـــــة، كـــمـــا تــ لــ
فـــيـــزونـــات بــأســعــار مــخــتــلــفــة تــبــعــاً لسماكة 
القماش، حيث يتراوح سعر القطعة منها 

من 800-1600 ليرة سورية.

 توقف مصانع حلب
يشعل أسعار دمشق

وكــنــتــيــجــة لــتــوقــف مــعــظــم مــعــامــل مــديــنــة 
حلب الــتــي تعتبر مــصــدراً هــامــاً للسجاد 
أسعار  فقد شهدت  والموكيت،  الوطني 
ــلـــع ارتــــفــــاعــــاً كــــبــــيــــراً فــــي الـــعـــام  ــــذه الـــسـ هــ
الــحــالــي، حيث تــراوحــت أســعــار السجاد 
بين 3500-5000 للمتر المربع حسب 
الجودة، فيما وصل سعر الموكيت إلى 

1500-2000 ليرة للمتر المربع.
وكـــذلـــك كــــان وضــــع الــســجــاد والــمــوكــيــت 
ــبــــاع عـــبـــر الـــمـــنـــافـــذ الـــحـــكـــومـــيـــة، بــعــد  ــمــ الــ
ــامــــة لــصــنــاعــة  ــعــ أن أصـــــــــدرت الــــشــــركــــة الــ
الصوف والسجاد لائحة جديدة بأسعار 
مــنــتــجــاتــهــا، حــيــث نــصــت أن ســعــر الــمــتــر 
المربع 2300 ليرة من السجاد الصوفي 
بــالــجــمــلــة لـــلـــجـــهـــات الـــعـــامـــة ومـــؤســـســـات 
الدولة التسويقية والجمعيات التعاونية 
ــلـــمـــســـاجـــد نــــقــــدا وعـــلـــى  الاســـتـــهـــاكـــيـــة ولـ
دفعات لاتتجاوز ستة أشهر من تاريخ 

صدور الفاتورة.
كما حــددت الشركة، سعر المتر المربع 
بـــالـــمـــفـــرق و2800  ــقـــدا  نـ ــيـــرة  لـ بـــــ 2500 
ليرة للمتر المربع تقسيطا للعاملين في 
الــدولــة مــع حــســم 5 بالمئة لــلــوكــاء من 
سعر التقسيط على أن يحدد عدد أشهر 
ــــع كـــل مــعــمــل على  الــتــقــســيــط حــســب واقـ
حدة وبقرار يصدر عن اللجنة الإنتاجية 

فيه وبما لايتجاوز 30 شهرا.
وتــعــانــي الأســــــواق الـــســـوريـــة مـــن فــلــتــان 
ــــح، حــيــث بـــاتـــت الـــفـــروق بــالأســعــار  واضــ
تــصــل إلــــى أكـــثـــر مـــن 1000 لـــيـــرة بعض 
الأحـــيـــان لــــذات الــســلــعــة مـــن مــحــل لآخـــر، 
مــايــشــيــر إلـــى انـــعـــدام الــرقــابــة الــحــكــومــيــة 
ــــار الأزمــــــــــــة، رغــــم  وتــــركــــهــــا لـــضـــمـــائـــر تـــــجـ
الوعدود مراراً وتكراراً، بضبط الأسعار 
وإلغاء تحرير بعض السلع وإخضاعها 

للرقابة.

الحرامات 
والألبسة 

من وسائل 
وأساليب 
التدفئة 

المألوفة مع 
ارتفاع أسعار 

المحروقات 
وربما تتحول 
إلى الوسيلة 

الوحيدة!

يمكن أن تصل تكلفة التدفئة خلال هذا 
الشتاء لعائلة سورية مؤلفة من ٥ أشخاص 

إلى ١٨٠ ألف ل.س!!



15قاسيون ـ العدد ٦٧٩ الأحد ٠٩ تشرين الثاني ٢٠١٤ 

بعد ثلاثة أيام من إطلاق السفن الحربية 
الأمريكية صواريخ »كروز« على شمال 
الــــحــــرب عـــقـــداً  ــــة، وقـــعـــت وزارة  ــــوريـ سـ
الـــمـــزيـــد  لـــــشـــــراء  ــلــــيــــون دولار  بـــــــــــ251 مــ
مـــن صــــواريــــخ »تـــومـــاهـــوك« مـــن شــركــة 
»رايــــثــــيــــون«، حـــيـــث أنـــعـــشـــت »داعــــــش« 
ــتــــي انـــتـــكـــســـت مــنــذ  ــلــــحــــة الــ صـــنـــاعـــة الأســ
ــــاج  ــــدمـ انـ عـــمـــلـــيـــات  إلـــــــى  أدى  ــا  ــ مــ  2011
ــــاق،  ــفــ ــ ــــن أجـــــــل خــــفــــض الإنــ الـــــشـــــركـــــات مــ
ــفــــادت  ــتــ وتـــخـــفـــيـــض عــــــدد الــــعــــمــــال. واســ
ــــات تـــصـــنـــيـــع الــــذخــــائــــر والأســـلـــحـــة  ــــركـ شـ
مــــن الـــهـــجـــمـــات الأمـــريـــكـــيـــة الأولـــــــى عــلــى 
ــــدرت تكلفتها  الــــعــــراق وســــوريــــة الـــتـــي قـ
بنحو مليار دولار يومياً )تسدد الدول 
النفطية العربية القسط الأساسي منها(، 
وطــلــبــت وزارة الـــحـــرب الأمــريــكــيــة من 
الــكــونــغــرس تــمــويــاً إضــافــيــاً لـــ»مــحــاربــة 
الإرهــاب«، واستهدفت الغارات الجوية 
الأمـــريـــكـــيـــة مـــركـــبـــات عــســكــريــة أمــريــكــيــة 
الصنع من طراز »همفي« وغيرها، قيل 
أن »داعش« استولت عليها من القواعد 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي شـــمـــال الـــــعـــــراق، وبـــذلـــك 
ــيــــة لـــشـــراء  ــعــــراقــ ــتـــاج الـــحـــكـــومـــة الــ ــتـــحـ سـ
مــعــدات عسكرية جــديــدة كتعويض لما 
ــــك فــــــإنّ حــلــفــاء  ــــى ذلـ ــافــــة إلـ خـــســـرتـــه. إضــ
واشـــنـــطـــن مـــن الــمــشــاركــيــن فـــي الــحــرب 
عــــلــــى ســــــوريــــــة والــــــــعــــــــراق )الــــســــعــــوديــــة 
والإمـــارات والأردن والبحرين وقطر( 
اســـتـــخـــدمـــوا أســلــحــة وعــــتــــاداً أمــريــكــيــيــن 
خـــال 75 غــــارة شنتها طــائــراتــهــم على 
ــــة خـــــــــال أســــــــبــــــــوع، وقـــــــــــدر عـــــدد  ــ ــــوريـ ــ سـ
الـــغـــارات الــجــويــة الأمــريــكــيــة مــنــذ الثامن 
من آب بـــ250 غــارة في الــعــراق، إضافة 
إلـــــى الـــــغـــــارات الـــفـــرنـــســـيـــة والــبــريــطــانــيــة 

لاحقاً.. 
بالمحصلة فإنّ مبيعات شركات الأسلحة 
الأمريكية قد ارتفعت بنسبة 9% بفضل 
الــعــربــيــة، بعد  النفطية  الـــدول  مشتريات 
 ،2011 مــــنــــذ   %4 بـــنـــســـبـــة  ــفـــضـــت  انـــخـ أن 
أي بعد إعـــان أمــريــكــا خـــروج جــزء من 
قواتها من أفغانستان. بعد الإعــان عن 
صفقة شــراء السعودية أسلحة أمريكية 
تصنيع  مــن  دولاراً،  مــلــيــار   1,75 بقيمة 
شركتي »رايثيون« و»لوكهيد مارتن«، 

ــــوة فــي  ــقـ ــ ــــم الــــشــــركــــتــــيــــن بـ ــهـ ــ ارتــــفــــعــــت أسـ
ــتـــي نــشــرت  ــــم الـــفـــضـــائـــح الـ الـــبـــورصـــة رغـ
عــنــهــمــا مــــؤخــــراً، وارتـــفـــعـــت أســهــم شــركــة 
»رايــــثــــيــــون« إلــــى مــســتــوى قــيــاســي بعد 
ــــة، حـــيـــث أطــلــقــت  ــــوريــ الــــــغــــــارات عـــلـــى ســ
الـــقـــوات الأمــريــكــيــة فــي الــيــوم الأول 47 
صاروخ »توماهوك« من تصنيع شركة 
رايـــثـــيـــون، بــتــكــلــفــة 1,59 مــلــيــون دولاراً 
للصاروخ الواحد وأعلن أحد مسؤوليها 
أن صـــعـــود »داعـــــــش« ســيــنــعــش تــجــارة 
الخليج،  فــي  والباهظة  الثقيلة  الأسلحة 
وكـــانـــت الــســعــوديــة والإمـــــــارات مـــن بين 
ــلــــحــــة فــي  ــــوردي أســ ــتـ ــ ــــسـ ــبـــــر خــــمــــس مـ ــ أكـ
العالم بين سنتي 2012-2013، بحسب 
»الــمــعــهــد الـــدولـــي لأبـــحـــاث الـــســـام« في 
ستوكهولم آذار2014، وتعتبر السعودية 
بقيمة  البريطانية  زبـــون للأسلحة  أكــبــر 
ستة مليارات دولار بين 2008 و2012، 
كـــمـــا ســيــعــقــد فــــي الـــســـعـــوديـــة فــــي بـــدايـــة 
شهر كــانــون الأول 2014 مؤتمر دولــي 
للدفاع والأمن برعاية شركات الأسلحة 

الأمريكية 
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ــــورة  ــافـ ــ ــغـ ــ ــنـ ــ ــــن وسـ ــيـ ــ ــــصـ قــــــامــــــت كـــــــل مـــــــن الـ
ــنــــاء الـــــــــــــدولار مــــــن الــــــــتــــــــداول فــي  ــثــ ــتــ بــــاســ
الـــتـــجـــارة بــيــن الــبــلــديــن، والاعـــتـــمـــاد على 
الـــعـــمـــات الـــوطـــنـــيـــة دون وســــيــــط، وقـــد 
ــــدأت الــــتــــبــــادلات الـــتـــجـــاريـــة الـــمـــبـــاشـــرة  ــ بـ
بين الــيــوان والــــدولار السنغافوري في 
السوق البنكية الصينية للعملات وسوق 
الــصــرف الأجــنــبــي فــي ســنــغــافــورة، يــوم 

28 تشرين الأول.
وقــبــل شــهــر مــن ذلـــك، تخلى الــيــوان عن 
ارتباطه بــالــدولار الأمريكي فــي علاقته 
باليورو، وأصبح يتعامل بشكل مباشر 
مــــــع الـــــــــــــدولار الأمـــــريـــــكـــــي والأســـــتـــــرالـــــي 
الياباني  الين  والنيوزيلندي وكذلك مع 
والجنيه الإسترليني والروبل الروسي 
ــــزي، ويـــــــــرى يـــاكـــف  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ والــــرنــــجــــيــــت الـ
بيرغر الخبير في معهد دراسات الشرق 
الأقـــصـــى، أن هــــذه الــقــائــمــة ســــوف تكبر 

بسرعة.
وأشــــــــار الـــخـــبـــيـــر إلـــــى أن »هـــــــذا الـــتـــوجـــه 
ــيـــوان يـــــــزداد قـــــوة مـــقـــابـــل الـــكـــثـــيـــر مــن  ــلـ لـ
الـــــــعـــــــمـــــــات، وكـــــــذلـــــــك تـــــطـــــويـــــر اتـــــفـــــاقـــــات 
الـــمـــقـــايـــضـــة الــــتــــي تـــعـــمـــل بـــهـــا الـــصـــيـــن مــع 
نحو 30 دولة. وتدويل اليوان يزيد من 
استقرار النظام النقدي العالمي، ويقلل 
من هيمنة الدولار، الذي يخضع لتقلبات 
كبيرة، وإلــى جانب اليوان تنخرط في 
عــمــلــيــات الـــتـــداول الــمــالــي الــعــالــمــي بــعــيــداً 
ــــدول الـــتـــي تملك  عـــن الــــــدولار عـــمـــات الــ
الــصــيــن مــعــهــا عـــاقـــات مــتــيــنــة فـــي مــجــال 

التجارة وتبادل الأموال«.
ويـــلـــفـــت الــخــبــيــر إلـــــى الـــطـــابـــع الــهــجــومــي 
الـــــــــــــــذي يـــــمـــــيـــــز تـــــــحـــــــركـــــــات الــــــصــــــيــــــن فـــي 
ــلــــتــــهــــا وحــــــــــــدة تـــــــبـــــــادل دولـــــيـــــة  جـــــعـــــل عــــمــ
فـــي الـــحـــســـابـــات الـــتـــجـــاريـــة، وهـــــذا هــدف 
ــنــــك اســــــتــــــثــــــمــــــارات الـــبـــنـــى  ــبــ ــا لــ ــهــ ــيــــســ تــــأســ
التحتية في آسيا، وقــد وقعت على هذا 
ــمــــشــــروع، يـــــوم الـــجـــمـــعـــة الـــمـــاضـــي فــي  الــ

على هامش الأخبار.. في صلب المعركة!!

شؤون عربية ودولية

تحتل الأخبار »الحربية« والسياسية المساحة الأكبر ضمن المشهد الإعلامي، وتترك للخبر الاقتصادي فاصلًا صغيراً قبل النشرة الجوية، في الوقت الذي يكون المشاهد قد أنهك فيه تماماً من أصداء المعارك.. 
المعارك التي ليست في حقيقتها إلّ صدىً وتكثيفاً للمعارك الاقتصادية التي نضيء هنا على بعض من جولاتها..

بكين، 21 دولة، يقول بيرغر:
»هــــذا تــحــد واضــــح لــلــمــؤســســات الــمــالــيــة 
النقد  الدولي وصندوق  العالمية كالبنك 
الدولي، فالصين تقيم مع نظرائها ببنائها 
لهذا البنك نظاماً مالياً ومصرفياً جديداً، 
تــوظــف اســتــثــمــاراتــهــا بـــالـــيـــوان وتــشــجــع 
شركاءها على أن يحذوا حذوها، وبذلك 
يــقــوم نــظــام جــديــد بــديــل لــنــظــام الـــدولار 

الأمريكي«.
عارضت الولايات المتحدة بشدة إنشاء 
الــصــيــن الــبــنــك الآســــيــــوي لــاســتــثــمــارات 
في مجال البنى التحتية، وكانت السبب 
ــــاد الأوروبــــــــي  ــــحـ فــــي عـــــدم مـــشـــاركـــة الاتـ
ــيـــة، يــقــول  ــنـــوبـ ــيــــا وكـــــوريـــــا الـــجـ ــتــــرالــ وأســ
بيرغر أن أمريكا ستحاول إعاقة الصين 
ــلـــى هــيــمــنــة  ــافـــظ عـ ــقـــة كــــي تـــحـ بــــــأي طـــريـ
الدولار وتمنع إقامة نظام نقدي متعدد 
الـــمـــراكـــز فـــي الـــعـــالـــم، وكـــمـــثـــال عــلــى ذلــك 

يضيف:
»تــوفــي منذ مــدة وجــيــزة نيل ماكينون 
الـــخـــبـــيـــر الأمــــريــــكــــي الـــكـــبـــيـــر فــــي شــــؤون 
الــســيــاســة الــنــقــديــة والـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة، 
ــــان يـــدعـــو لـــانـــتـــقـــال مــــن نـــهـــج هــيــمــنــة  وكــ
ــة الــــــــــدولار  ــ ــادلـ ــ ــعـ ــ الــــــــــــــدولار إلــــــــى نـــــظـــــام مـ
واليوان، وقد نشر عدة دراســات حول 
ــــكـــــن أفــــــكــــــاره لاقــــت  هـــــــذا الـــــمـــــوضـــــوع، ولـ
رفــضــاً قــويــاً بــيــن السياسيين الــكــبــار في 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة نــفــســهــا« وذلـــــك في 
إشـــــــارة ضــمــنــيــة إلـــــى احـــتـــمـــالات اغــتــيــال 

الرجل.
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ــتــــوازي مــــع الأربــــــــاح الــضــخــمــة الــتــي  ــالــ بــ
تحققها تــجــارة الـــســـاح، تنشط تــجــارة 
البشر الذين حاولوا البحث عن مخارج 
ــبـــر الــــهــــرب إلـــى  ــلـــدانـــهـــم عـ مــــن أوضــــــــاع بـ
ــنـــــت وكـــــــالـــــــة الأمـــــــم  ــ ــلـ ــ ــــث أعـ ــيـ ــ أوروبــــــــــــــــــا، حـ
والجريمة  المخدرات  لمكافحة  المتحدة 
أن شـــبـــكـــات تـــهـــريـــب الـــمـــهـــاجـــريـــن نــحــو 
أوروبــــا وأمــيــركــا الشمالية تجني سبعة 
مليارات دولار سنوياً. ويعتبر تهريب 
الــبــشــر جــريــمــة مــنــظــمــة عـــابـــرة لــلــبــلــدان، 
تتسبب في مآسي رهيبة يومياً، يذهب 
ــال عـــزل،  ــ ضــحــيــتــهــا نـــســـاء وأطــــفــــال ورجــ

ــلــــى تـــجـــار  ــلــــة عــ ــائــ لـــكـــنـــهـــا تـــــــدر أربـــــــاحـــــــاً هــ
يــســتــغــلــونــهــم عـــنـــد وصـــولـــهـــم فــــي أعـــمـــال 
شـــاقـــة خــــال ســـاعـــات طــويــلــة وبـــرواتـــب 
ضعيفة، هــذا إذا وضعنا جــانــبــاً الحديث 
عن الاتجار بالأعضاء. تفيد الإحصاءات 
بــــأن حـــوالـــي أربــعــيــن ألــــف مـــهـــاجـــراً غير 
شــرعــي قــضــوا مــنــذ مطلع الألــفــيــة، منهم 
أكثر من ثلاثة آلاف في المتوسط خلال 
السنة الجارية! وذلك وفق تقريرٍ صدر 

مؤخراً عن منظمة الهجرة الدولية.
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ــتـــي  ــفــــط الـ ــنــ ــار الــ ــ ــعــ ــ ــــي إطـــــــــار حـــــــرب أســ فــ
تشنها الـــولايـــات الــمــتــحــدة ضــد روســيــا، 
والــتــي تــقــوم عــلــى زيــــادة عـــرض النفط 
ــيــــرهــــا عــلــى  ــار الــــســــعــــوديــــة وغــ ــ ــبـ ــ عـــبـــر إجـ
ــــؤدي  ــا يــ ــ ــتــــوى ضـــخـــهـــم لـــــــه، مــ رفـــــــع مــــســ
إلـــى انــخــفــاض ســعــره وبــالــتــالــي خــســارة 
الــدول المصدرة للنفط والمعتمدة على 
تـــصـــديـــر الـــنـــفـــط فــــي اقـــتـــصـــاداتـــهـــا، ومـــن 
بين هذه الــدول روسيا.. في إطــار هذه 
ــــرب يـــتـــوقـــع أن تـــنـــخـــفـــض عــــائــــدات  ــــحـ الـ
الدول الأعضاء بمنظمة »أوبــك« بنسبة 
الانـــخـــفـــاض  بـــســـبـــب   ،2014 ســـنـــة   %15
المتواصل لأسعار النفط منذ بداية شهر 
آب، كما انخفض سعر تكساس إلى 89 
دولاراً للبرميل وخام »برنت« إلى 90 
دولاراً للبرميل، وسوف تنخفض هذه 
العائدات بمقدار 116 مليار دولار لتبلغ 
حوالي 658 مليار. وكانت وكالة الطاقة 
الــدولــيــة قــد تــوقــعــت فــي وقـــت ســابــق أن 
تــصــل الـــعـــائـــدات الــــى 774 مــلــيــار دولار 
في نهاية عام 2014، ثم خفضت منظمة 
»اوبك« توقعاتها إلى 723 مليار دولار 
الــــقــــادمــــة 2015 وهــــــي تـــوقـــعـــات  لـــلـــســـنـــة 
مـــتـــفـــائـــلـــة جـــــــداً أطـــلـــقـــت فـــــي شـــهـــر تـــمـــوز 
ــعــــار ســـلـــة الأوبـــــــك عــنــد  عـــنـــدمـــا كـــانـــت أســ
لــلــبــرمــيــل،  دولارات   105,37 مـــســـتـــوى 
لـــكـــن إغــــــــراق الأســـــــــواق الـــحـــالـــي بــالــنــفــط 
ــعــــر الـــبـــرمـــيـــل  ــــى إلـــــــى انــــخــــفــــاض ســ ــــضـ أفـ

بحوالي 15 دولاراً منذ شهر آب. 

ǩǩ – أ.ف.ب   – قــاســيــون  الــمــصــادر: 
تقارير  تايمز-  أنجلس  لوس  بلومبرغ- 

البنك العالمي- الرياض السعودية  

الحرب لإنعاش الاقتصاد

اليوان يهاجم الدولار!

حرب النفط

الإتجار بالبشر
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مصر والإرهاب
كــشــفــت وكـــالـــة »أســوشــيــتــد بـــريـــس« لــأنــبــاء أن مصر 
ــعــــوديــــة والإمـــــــــــــارات والــــكــــويــــت يـــبـــحـــثـــون إقـــامـــة  والــــســ
حلف عسكري لمواجهة المتطرفين في اليمن وليبيا. 
وذكــرت الوكالة نقلا عن مصادر عسكرية مصرية أن 
مصر تبحث مع مسؤولين في السعودية والإمـــارات 
والــكــويــت إنــشــاء حــلــف عــســكــري لــمــواجــهــة المسلحين 
ــذلــــك إمـــكـــانـــيـــة تــشــكــيــل قـــــوة مــشــتــركــة  ــيـــن وكــ ــيـ الإســـامـ
لــلــتــدخــل فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط. وذكـــــــرت الـــوكـــالـــة فــي 
تــقــريــر لــهــا أن الــتــحــالــف الــمــحــتــمــل لا يــســعــى لــلــتــدخــل 
فــي ســوريــة والــعــراق، لكن سيعمل بشكل منفرد على 
مواجهة المتطرفين في غيرهما من »النقاط الساخنة« 
في المنطقة. وأشــارت المصادر إلى وجود اختلافات 
الــقــوة المشتركة  بين أطـــراف المباحثات حــول حجم 
وتــمــويــلــهــا ومــقــرهــا والــجــهــة الــمــشــرفــة )جــامــعــة الـــدول 

العربية أو الأمم المتحدة( على عملياتها.

�  �  �

روسيا والهند
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري روغوزين 
اليوم الأربعاء 5 تشرين الثاني عن احتمال بدء روسيا 
والهند بإنتاج وحدات نظام الملاحة »غلوناس«. وقال 
نــائــب رئــيــس الــــوزراء: »اتفقنا على إجـــراء مــشــاورات 
منفصلة حول التعاون في مجال الفضاء في الأسابيع 
المقبلة، بما في ذلك مجال الرحلات الفضائية المأهولة 
وإقامة مشاريع استخدام غلوناس في الهند والإنتاج 

المشترك لوحدات استقبال إشارة غلوناس«.

�  �  �

الجزائر
ــام لـــلـــبـــحـــث الــعــلــمــي  ــ ــعـ ــ ــمــــديــــر الـ أعــــلــــن حـــفـــيـــظ أوراج الــ
ــائــــرة  أول طــ الـــــجـــــزائـــــر ســـتـــنـــجـــز  أن  ــنــــولــــوجــــي  ــكــ ــتــ والــ
إفــريــقــيــة بـــــدون طـــيـــار بــســرعــة تـــفـــوق ســـرعـــة الــصــوت 
فـــي عـــام 2016، وذلــــك فـــي إطــــار الــتــعــاون الــعــلــمــي مع 
جنوب إفريقيا.  وأوضــح المدير العام للبحث العلمي 
ــالـــة  والـــتـــطـــويـــر الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي فــــي تـــصـــريـــح نــقــلــتــه وكـ
الأنـــبـــاء الــجــزائــريــة يـــوم الأحــــد 2 تــشــريــن الــثــانــي، أنــه 
سيتم تصنيع محركات هذا النوع من الطائرات ذات 
الاســتــخــدام التكتيكي المبتكر فــي الــجــزائــر، وتــحــديــداً 
في معهد الطيران التابع لجامعة البليدة، حيث يتوقع 
تشكيل فــريــق مشترك بين الــجــزائــر وجــنــوب إفريقيا 
في الأول من يناير القادم لإنجاز هذا العمل في موعد 

أقصاه 18 شهراً.

�  �  �

تركيا
نــفــى نـــائـــب الــرئــيــس الأمـــريـــكـــي جـــو بـــايـــدن الاثــنــيــن 3 
تشرين الثاني تقدمه بأي اعتذار للرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان حول التصريحات التي اتهم فيها أنقرة 
بتمويل وتسليح متشددين في ســوريــة. وقــال بايدن 
في مقابلة مع محطة سي إن إن الإخبارية الأمريكية 
– إنــه أبلغ أردوغـــان أنــه أســيء فهم تصريحاته، وأنه 
أوضح له الموقف، مؤكدا أنه لم يعتذر للرئيس التركي 

مطلقاً.

�  �  �

الاتحاد الأوروبي
تــراجــع نــمــو نــشــاط الــصــنــاعــات التحويلية فــي منطقة 
الـــيـــورو فــي شــهــر تــشــريــن الأول الــمــنــصــرم عــلــى نحو 
ــتـــوقـــع، وذلــــــك حـــســـب دراســـــــة أخــــيــــرة. وســجــل  غـــيـــر مـ
مــؤشــر "مـــاركـــت" الــخــاص بــمــديــري الــمــشــتــريــات 50.6 
نــقــطــة، وهـــي قــيــمــة أفــضــل مــن قــــراءة ســابــقــة فــي شهر 
أيلول سجلت نقطة 50.3. لكن على الرغم من أن أي 
قــراءة تتجاوز 50 نقطة تشير إلى تسجيل نمو، فإن 
الــتــقــديــرات المبدئية المتوقعة في  القيمة تعد أقــل مــن 

شهر تشرين الأول.

ǩǩوكالات

لغز ستالين!جيوسياسة

»الشيوعي اللبناني«: المجلس الفاشل ينجح في
التمديد لنفسه ويغتصب الإرادة الوطنية

أظهرت الدراسة التي أعدها مركز 
»كارنيغي إندويمنت« للسلم العالمي، 

حول شخصية الزعيم الشيوعي »جوزيف 
ستالين« مؤشرات تناقض ما دأب الغرب 

على ترويجه حول شخصية ستالين 
وسياساته.

ǧǧترجمة وإعداد: محرر الشؤون الدولية
ــنــــشــــورة فـــــي عــــــام 2013  ــمــ خـــلـــصـــت الــــــدراســــــة الــ
والمعنونة بـ»لغز ستالين« والتي أعدها المدير 
ــــاس دي  ــــومــ ــــي مــــركــــز كـــارنـــيـــغـــي »تــ الـــمـــســـاعـــد فـ
ــــرأي في  وول« والـــتـــي اعــتــمــدت اســتــطــاعــات الـ
الــعــديــد مــن بــلــدان الاتـــحـــاد السوفييتي الــســابــق، 
إلى أن شخصية ستالين لاتزال تحظى بإعجاب 
واسع، وأن سياسات »اجتثاث الستالينية« التي 
دعمها الغرب حققت نتائج معاكسة، وفيما يلي 

عرض لملخص الدراسة ونتائجها:  

ملخص الدراسة: ستالين لم يمت بعد! 
جوزيف ستالين لم يمت بعد، رغم أنه قد يبدو 
ذلــــك. فــالــزعــيــم الــســوفــيــيــتــي الــــذي كـــان مــســؤولًا 
عن موت الملايين خلال ثلاثين عاماً من حكمه، 
لايزال يتمتع بشكل مقلق بمستويات عالية من 
الإعــجــاب لمجموعة مــن الأســبــاب. هــذه النتائج 
موضحة في أول مقارنة بين استطلاعات للرأي 
أجـــريـــت حــــول »الــديــكــتــاتــور« فـــي دول الاتــحــاد 
السوفييتي ما بعد انهياره، كأرمينيا وجورجيا 
ــــان وروســــــيــــــا. الـــمـــســـوحـــات الــمــنــظــمــة  ــــجـ ــيـ ــ وأذربـ
بــواســطــة  مــركــز »كــارنــيــغــي إنــدويــمــيــنــت« للسلم 
العالمي فــي عــام 2012 أشـــارت إلــى أن سياسة 
»اجـــتـــثـــاث الــســتــالــيــنــيــة« لــــم تــنــجــح فــــي الاتـــحـــاد 
الــســوفــيــيــتــي الـــســـابـــق ومـــواطـــنـــي دول الاتـــحـــاد 

السوفييتي السابق لم يدركوا تاريخهم بعد.

 نتائج استطلاعات الرأي:
زيادة الداعمين!

- في روسيا، زاد الدعم  لستالين بشكل حقيقي 
منذ نهاية الاتحاد السوفييتي.

- هناك ارتباط بين إعادة الاعتبار لستالين في 
روسيا ورئاسة فلاديمير بوتين.

ــــراث  ــتـ ــ ــــي مـــســـتـــويـــات عــــــدم الاكـ - هــــنــــاك نـــمـــو فـ
بستالين خاصة بين الشباب. وهذا واضح بشكل 
خـــاص فـــي أذربـــيـــجـــان، حــيــث 39% مـــن الــشــبــاب 
الــمــســتــطــلــعــة آراؤهـــــــم لا يـــعـــرفـــون حــتــى مـــن هو 

ستالين.
ومقلقة  عالية  الجورجيون مستويات  يظهر   -

من الإعجاب بستالين، فـ 45% منهم يعبرون عن 
وجهة نظر إيجابية تجاه الزعيم السابق للاتحاد 

السوفييتي.
- دلت استطلاعات الرأي على حالات »التفكير 
الـــــــــمـــــــــزدوج«، فـــالـــمـــســـتـــطـــلـــعـــة آراؤهــــــــــــم قـــــالـــــوا إن 
ستالين كان »قائداً حكيماً« و »مستبداً قاسياً« 

في آن معاً.

تحليل النتائج: عملية »الاجتثاث« فقد 
حماستها!

- مــــــواطــــــنــــــو الاتـــــــــحـــــــــاد الــــســــوفــــيــــيــــتــــي الــــســــابــــق 
مــشــوشــون. فنتائج اســتــطــاعــات الــــرأي توضح 
ــــر مـــــن دعــــم  ــثـ ــ ــــرة أكـ ــيـ ــ ــــحـ ــــال والـ ــقـ ــ ــتـ ــ مــــشــــاعــــر الاسـ
الحكومات الديكتاتورية، وذلك بالنسبة للروس 

بشكل خاص لقلة النماذج التاريخية.
- لا تــــزال الــمــطــابــقــة بــيــن ســتــالــيــن والــنــصــر في 
الحرب العالمية الثانية تتم بشدة. فذاكرة هزيمة 
النازية الألمانية لاتزال قوية في البلدان الأربعة 
كبيري  للمواطنين  بالنسبة  المستطلعة، خاصة 
السن. ولايزال الإعجاب بستالين كقائد في زمن 
الــحــرب حتى قائماً مــن نفس الأشــخــاص الذين 

ينبذون قمعه.
- باتت عملية »اجتثاث الستالينية« في روسيا 
تفقد حماستها. فــكــان هــنــاك مــحــاولــتــان فاترتان 
ــنــــاس فــــي الـــســـجـــال حـــــول »جــــرائــــم«  لإشـــــــراك الــ
ستالين، لكن واحدة منها فقط والتي بدأت في 
حــقــبــة مــيــخــائــيــل غـــوربـــاتـــشـــوف، نــجــحــت بــعــض 
الشيء. ولقد وجد الكرملين في حقبة بوتين أن 

صورة ستالين فعالة في تصليب سلطاته.  
- تفكر الأجيال الجديدة بشكل مختلف. فالعديد 
من سكان المدن الروسية ضد السوفييت، وأكثر 
اهتماماً بالذات، وأكثر انتقاداً للتاريخ الروسي. 
ويخسر ستالين قوة جذبه لهذه الشريحة أو أن 

هذه الشريحة الاجتماعية باتت ترفضه.
- عــمــلــيــة »اجـــتـــثـــاث الــســتــالــيــنــيــة« فـــي جــورجــيــا 
ــــداء لــلــســوفــيــيــت  ــــعـ لــــم تـــمـــض بـــعـــمـــق. فـــحـــمـــات الـ
والـــســـتـــالـــيـــنـــيـــة الــــتــــي أُطــــلــــقــــت مـــــن قــــبــــل حـــكـــومـــة 
ــانـــت واضـــحـــة  الـــرئـــيـــس مــيــخــائــيــل ســكــاشــفــيــلــي كـ
لــكــنــهــا ســطــحــيــة، والآراء الــكــامــنــة حــــول الــزعــيــم 
لاتــــــزال مــقــبــولــة. بــيــنــمــا وبــالــنــســبــة لــلــجــورجــيــيــن 
فستالين هو رمز وطني أكثر من كونه نموذجاً 

سياسياً.  

بــــســــرعــــة قـــيـــاســـيـــة كــــعــــادتــــه فـــــي تــــمــــريــــر الـــقـــوانـــيـــن 
الممدد  النيابي  المجلس  أقــر  والــمــهــربــة،  المخجلة 
لــه أصـــاً، يــوم أمــس، تمديداً جــديــداً لنفسه أقــل ما 
يقال فيه إنه غير دستوري وغير أخلاقي. تمديد 
يكمل ولاية كاملة لمجلس أثبت فشله في التشريع 
والمحاسبة، وفي معالجة قضايا الناس وهمومهم 
فـــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــالات الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية والأمنية، كما يفرّط بالحقوق المدنية 

للمواطنين اللبنانيين ويزيّف إرادتهم الوطنية.
كعادتها،  اســتــنــدت،  الــحــاكــمــة  السياسية  فالطبقة 
على التهويل بالظروف الأمنية القاهرة وبفزاعة 
الفراغ، مغيبة في ذلك تلاقي المصالح الخارجية، 
وايحاءاتها بالتمديد، مع أهــواء زعامات داخلية 
تحكمت بمسار مجلس التسويات والمحاصصة 

والــفــســاد والـــرشـــوة وتــمــريــر الــصــفــقــات والــتــآمــر 
على مصالح الناس، بــدءاً من قانون الإيجارات 
والــرواتــب،  الــرتــب  التهجيري، وتشويه سلسلة 
إلــى تحكم الطغمة المالية والهيئات الاقتصادية 
بـــســـيـــاســـة اقـــتـــصـــاديـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة تــــزيــــد مــــن فــقــر 
ــيــــن  ــقــــوانــ الــ ســـلـــســـلـــة  نــــنــــســــى  أن  دون  الـــــــنـــــــاس، 

الضريبية التي تزيد الفقر فقراً.
ليس غريباً أن تجمع مكونات المجلس النيابي 
مــن فريقي 8 و 14 أذار على تمديد أول وثــان، 
وقـــد يلحق بــثــالــث ورابــــع ربــطــاً بــمــا يجمع عليه 
المحللون السياسيون من أن الأزمة في المنطقة 
قد تطول لسنوات عدة قبل أن يتوافق اصحاب 
ــاريـــع الـــمـــطـــروحـــة عـــلـــى إيـــجـــاد  الـــمـــصـــالـــح والـــمـــشـ

الحلول المناسبة.

ــــذي أوصـــلـــتـــنـــا الــــيــــه الــطــبــقــة  ــ ــــع الـ ــــواقـ ــام هـــــذا الـ ــ ــ أمـ
الــســيــاســيــة الـــحـــاكـــمـــة، يـــدعـــو الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
اللبناني كل المتضررين، من أحزاب وشخصيات 
ومــؤســســات مــجــتــمــع أهـــلـــي، إلـــى الانـــخـــراط في 
ــعـــركـــة الــــمــــواجــــهــــة وتــــشــــديــــد الــــنــــضــــال مـــــن أجـــل  مـ
كسر اتــفــاق »الــضــرورة« على التمديد. ومدخل 
ذلك يكون بالدعوة لعقد مؤتمر وطني إنقاذي 
تــأســيــســي يــنــتــج عــنــه دســـتـــور جــديــد يــقــر قــانــونــاً 
ــــارج  ــلـــى أســـــــاس الـــنـــســـبـــيـــة خـ ــاً قــــائــــمــــاً عـ ــيـ ــابـ ــتـــخـ انـ
الــقــيــد الــطــائــفــي، ويـــــؤدي إلــــى إعـــــادة بـــنـــاء دولـــة 
المؤسسات على قاعدة المواطنة والديمقراطية 

والعدالة الاجتماعية.
بيروت في 2014/11/6 

الحزب الشيوعي اللبناني

عملية »اجتثاث الستالينية« في جورجيا لم تمض 
بعمق. فحملات العداء للسوفييت والستالينية التي 

أُطلقت من قبل حكومة الرئيس ميخائيل سكاشفيلي 
كانت واضحة لكنها سطحية
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القدس تطرق جدران الضفة المحتلة بعنف

ǧǧمحمد العبد الله

وكــــــــذلــــــــك تـــــــفـــــــرض زيــــــــــــــــادة فــــــــي رســــــــوم 
ــــب والـــــــغـــــــرامـــــــات الــــمــــالــــيــــة الـــتـــي  ــــرائــ ــــضــ الــ
العنصرية  قوانينه  ماتقرره  لاتستهدف 
الظالمة على أصحاب المحلات العربية، 
فـــقـــط، بــــل، وعـــلـــى الــفــتــيــان الــمــتــظــاهــريــن 
ــتــــبــــاحــــة مــمــتــلــكــات  ــلــــى اســ الـــمـــحـــتـــجـــيـــن عــ
عــائــاتــهــم، وهـــدم بيوتهم خـــال دقــائــق. 
ــعــــة الأخـــيـــرة  وقـــــد شـــهـــدت الأشــــهــــر الأربــ
تــــصــــعــــيــــداً خـــــطـــــيـــــراً مــــــن جـــــانـــــب قـــطـــعـــان 
الــمــســتــعــمــريــن الـــتـــي تـــوفـــر الــحــمــايــة لهم 
ــتـــال الــعــســكــريــة والــشــرطــيــة  قــــوات الاحـ
ــمــــســــجــــد  فـــــــــي مـــــــحـــــــاولاتـــــــهـــــــم تــــــدنــــــيــــــس الــ
الأقــــــــصــــــــى، والـــــــتـــــــي بــــلــــغــــت خـــــــــال شـــهـــر 

تشرين الأول/أكتوبر 42 اقتحاماً. 

كرة النار المتدحرجة
ــتـــل الــفــتــى،  جــــــاءت حــــادثــــة اخـــتـــطـــاف وقـ
محمد أبو خضير، بحرقه وهو حي في 
الــثــالــث مـــن شــهــر تـــمـــوز/ يــولــيــو الــفــائــت، 
لتشعل النار في جنبات المدينة وقراها 
ومخيماتها. دارت فــي أحــيــاء وساحات 
وشــــــــــوارع الـــمـــديـــنـــة الـــمـــحـــتـــلـــة صــــدامــــات 
واشتباكات مع جنود وعناصر الجيش 
ــتــــخــــدم خـــالـــهـــا الـــشـــبـــان  ــــة، اســ ــــرطـ ــــشـ والـ
الــحــجــارة وزجـــاجـــات الـــمـــولـــوتـــوف، مع 
إدخال الشهب »المفرقعات« النارية في 

مواجهة العربات والتجمعات المعادية.
الــــافــــت فــــي الـــشـــهـــر الـــفـــائـــت كـــانـــت حـــادثـــة 
الــدهــس لــعــددٍ مــن المستعمرين الــتــي قام 
بها الشهيد، عبد الرحمن الشلودي، حملت 
ــــة: إن عــنــف  ــــدلالـ ــالــــة بـــالـــغـــة الـ الــعــمــلــيــة رســ
المحتل ســيــواجــه بعنف وطــنــي وثـــوري. 
خـــــاصـــــة، وأن إجـــــــــــــراءات الـــــعـــــدو الــمــحــتــل 
داخــل المدينة بــدأت تأخذ منحى خطيراً، 
ــيــــة،  ــنــ ــــدر قــــــيــــــادات ســـيـــاســـيـــة وديــ ــــصـ ــــع تـ مــ
لـــتـــلـــك الــــقــــطــــعــــان الــــهــــائــــجــــة فـــــي مـــحـــاولـــتـــهـــا 
دخـــول الــمــســجــد الأقــصــى ومــحــاولــة طــرد 
المصلين منه، والبدء بممارسة طقوسهم 

ــاتـــهـــم داخــــــل ســـاحـــاتـــه بــشــكــل شــبــه  وخـــرافـ
يومي، بقيادة أحد قادة حزب »الليكود«، 
يــهــودا غــلــيــك، الـــذي لــم يــكــن خـــارج دائـــرة 
ــتـــي قـــام  اســـتـــهـــداف الـــمـــقـــاومـــة الـــبـــاســـلـــة، الـ
أحد أبطالها، معتز حجازي، بإطلاق أربع 
رصــاصــات عليه، أدخلته فــي وضــع حرج 
وخـــطـــيـــر، لــيــســقــط بـــعـــدهـــا، مـــعـــتـــز، شــهــيــداً 

برصاص قوات الاحتلال.
الــمــواجــهــات فـــي الــمــديــنــة تــخــبــو أحــيــانــاً، 
ثـــم تـــعـــود لــتــتــفــجــر مـــن جـــديـــد عــلــى وقــع 
ــنـــاقـــشـــات  ــلـــة ومـ ــتـ ــهــــات حـــكـــومـــة الـــقـ تــــوجــ
أعــضــائــهــا وتـــصـــرفـــات كــبــار الــمــســؤولــيــن 
ــابــــات الــمــعــلــقــيــن والــمــحــلــلــيــن  ــتــ ــا، وكــ ــهـ ــيـ فـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــــراهـ ــــر كـ ــــطـ ــقـ ــ والإعـــــــامـــــــيـــــــيـــــــن الـــــــتـــــــي تـ
وفاشية، والمترافقة جميعها مع ارتفاع 
ــاءات لـــبـــنـــاء الـــمـــســـتـــعـــمـــرات  ــ ــــطـ ــعـ ــ حـــمـــى الـ
وتوسيع القائم منها. فما بين التوجهات 
ــتـــحـــضـــر أســــلــــوب  ــنــــصــــريــــة الـــــتـــــي تـــسـ ــعــ الــ
ــيــــد«، عـــدم  ــهــ الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري »الأبــــارتــ
ــــي الـــحـــافـــات  ــــرب فـ ــعـ ــ ــعــــمــــال الـ صــــعــــود الــ
المستعمرة  الأقلية  كــانــت تمارسه  الــتــي 
ــــا، وتــــقــــســــيــــم الـــمـــســـجـــد  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــريـ لــــجــــنــــوب أفـ
الأقــــصــــى )مــــكــــانــــاً وزمــــــانــــــاً( بـــيـــن الـــعـــرب 
المحتلين،  المسلمين واليهود الصهاينة 
لتقسيمه  فيه، كخطوة حاسمة  للصلاة 
ــــذاً، لــــمــــا شـــهـــده  ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــيــــداً وتـ ــلــ ــقــ ــلــــي، تــ ــفــــعــ الــ
الـــحـــرم الإبـــراهـــيـــمـــي فـــي مــديــنــة الــخــلــيــل 
المحتلة، تمتد معاناة مئات الآلاف من 
المقدسيين، الذين يحرمون من الإقامة 
فـــي بــيــوتــهــم، وفـــتـــح مــحــاتــهــم، وتــأمــيــن 
تعليم أبنائهم وتطوير البنى التحتية في 
مــديــنــتــهــم، والـــذهـــاب لإقـــامـــة الـــصـــاة في 
مــســجــدهــم. لـــم يــكــن تــأمــيــن الاحــتــيــاجــات 
الإنسانية الأساسية هو الهدف الرئيس 
مــــن وراء الـــتـــحـــركـــات الـــشـــعـــبـــيـــة- رغـــم 
ــتـــــال هــو  ــ أهـــمـــيـــتـــه- بــــل كـــــان طـــــرد الاحـ
المطلوب، لأن كل تلك المشكلات جاءت 
فالمعركة،  لــهــذا،  المحتل.  المستعمر  مــع 
وطــنــيــة بــامــتــيــاز، رغـــم كــل مــا يحيط بها 
ويغلفها: اجتماعياً واقتصادياً وروحياً.

العين تواجه المخرز
 2014  /11  / الأربـــــــعـــــــاء 5  يـــــــوم  ــكــــن  يــ ــــم  لــ
استثنائياً في حياة المقدسيين، لكنه حمل 
لهم جرعات جديدة من الألم والأمل. منذ 
الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــر، تــــوزعــــت قـــــوى الــتــجــمــع 
ــام الـــمـــســـجـــد  ــ ــــحـ ــتـ ــ الاســـــتـــــعـــــمـــــاري مـــــهـــــام اقـ
الأقـــصـــى مـــن بـــوابـــاتـــه. الــقــطــعــان الــمــدنــيــة 
»لـــبـــاســـاً«، والــديــنــيــة »شـــكـــاً« مــمــا يسمى 
»قيادة حركة المعبد« و»أمــنــاء الهيكل«، 
ــنــــوداً وعـــنـــاصـــر شــرطــة(  والــعــســكــريــة )جــ
ــــرت ضــــــرب الـــمـــصـــلـــيـــن والـــمـــصـــلـــيـــات  ــاشـ ــ بـ
ــهـــــروات والــــقــــنــــابــــل الـــمـــســـيـــلـــة لـــلـــدمـــوع  ــ ــالـ ــ بـ

تعيش مدينة القدس المحتلة، ومحيطها، توترات سياسية 
واجتماعية واقتصادية، نتيجة وجود المستعمر الغازي، 

وتطويره لأشكال جديدة من القمع والاعتقال تجاوزت الألف 
معتقل وموقوف منذ شهر تموز/ يوليو المنصرم.

والرصاص بوحشية رصدتها الكاميرات، 
ــكــــل مــــاتــــصــــادفــــه  ــــع لــ ــ ــــواسـ ــ ــتــــخــــريــــب الـ ــالــ وبــ

أياديهم داخل المبنى المسقوف.
ــــع الـــمـــقـــدســـيـــون والـــمـــقـــدســـيـــات  ــ وقـــــد دافـ
ــــم  ــهــ ــ عـــــن مـــســـجـــدهـــم، بـــقـــبـــضـــاتـــهـــم وإرادتــ
الـــــــفـــــــولاذيـــــــة، وخـــــــاضـــــــوا مـــــواجـــــهـــــة غــيــر 
ــــع قــــــوى مـــشـــحـــونـــة بــالــحــقــد  مـــتـــكـــافـــئـــة مـ
والكراهية ومدججة بالسلاح. لكن إبن 
فلسطين البار، الشهيد إبراهيم عكاري، 
مارس حقه بالدفاع عن وطنه وشعبه، 
ــــرات الـــمـــســـتـــعـــمـــريـــن،  ــــشـ ــام بــــدهــــس عـ ــقــ فــ
مــدنــيــيــن وعـــســـكـــريـــيـــن، فــــي حــــي الــشــيــخ 
جــــراح، ثــم ســقــط شــهــيــداً نتيجة إطــاق 
الرصاص عليه. وفي مساء ذات اليوم، 
أقدم أحد المواطنين على عملية دهس 
عدة جنود على حاجز احتلالي ما بين 
مــنــطــقــتــي الــخــلــيــل وبـــيـــت لـــحـــم، أســفــرت 
عـــن إصـــابـــة ثــاثــة جــنــود بـــجـــراح، تمكن 
السائق على إثرها من الهرب بسيارته.

لــم تــكــن العملية الــفــدائــيــة الــجــديــدة التي 
نفذها إبراهيم عكاري في مدينة القدس 
المحتلة ردة فعل آنية، بمقدار ما جاءت 
ــــة الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة،  ــبَّـ ــ ــهـ ــ ــارات الـ ــ ــ ــــسـ ــ ــمــــن مـ ضــ
الــمــتــعــددة الأشـــكـــال، الــتــي يــقــودهــا أبــنــاء 
الــمــديــنــة والـــمـــنـــاطـــق الــمــحــيــطــة بـــهـــا. كما 
ــا تــشــيــر لــنــهــج جـــديـــد بــــــدأت تــبــتــدعــه  ــهـ أنـ
قــــوى الـــمـــقـــاومـــة الــمــســلــحــة فـــي تــصــديــهــا 
لـــلـــمـــســـتـــعـــمـــر فـــــــي ظـــــــل ظــــــــــــروف الــــقــــمــــع 

والملاحقة والاضطهاد.
السيارة أو الجرافة أو الجرار الزراعي 
تحولت على أيدي أصحاب الأرض إلى 
أسلحة متوفرة ضمن اليد، لن تستطيع 
قوى الاحتلال وأدوات التنسيق الأمني 
بعد كل حملاتها، أن تصادرها، أو تسحق 
إرادة المقاومة وحملة فكرها وسلاحها 
الــمــتــوفــر، كــمــا يتباهى رون بــن يــشــاي، 
ــق الــعــســكــري بمقالته فــي صحيفة  الــمــعــلِّ
»يديعوت أحــرونــوت« الصهيونية قبل 
ـــام 4 /11: »الـــجـــيـــش والـــشـــابـــاك  ــــدة أيـــ عـ
بالتنسيق مع أجهزة الأمن الفلسطينية 
في السلطة، سحقوا تماماً البنية التحتية 
لــإرهــاب فــي يــهــودا والــســامــرة )الضفة 
الغربية المحتلة(. وعملية تدمير البنية 
الإرهابية مستمرة من دون أن تتوقف 

لبرهة واحدة منذ عشر سنوات«.

 شمولية المواجهة
ووحدة قوى المقاومة

تصنعها  الــتــي  المتفجرة  الشعبية  الهبة 
ــنــــات الــــقــــدس الــمــحــتــلــة،  ــنــــاء وبــ إرادة أبــ
راهــــــنــــــاً، تـــحـــتـــاج لـــخـــطـــة عـــمـــل يــصــوغــهــا 
شباب وشابات التحركات الجماهيرية، 
الذين يعرفون أن انتصارهم، يأتي من 

ــنــــي يــعــتــمــد  خــــــال بــــرنــــامــــج كـــفـــاحـــي وطــ
ــــراع، بـــعـــيـــدة  ــــصــ ــلــ ــ عــــلــــى رؤيــــــــــة ثــــــوريــــــة لــ
ــفـــــاوضـــــات، الـــتـــي  ــ ــــمـ ــــن مـــهـــزلـــة الـ ــاً عـ ــامــ ــمــ تــ
ــنـــازلات  ــتـ ــا بـ ــتـــاجـــهـ ــلـــى إعــــــــادة إنـ يُـــعـــمـــل عـ
ــــل جـــــديـــــد، وفـــــــد لــلــســلــطــة  ــكـ ــ جـــــديـــــدة وشـ
يقدم خطته للراعي- الذئب- الأمريكي 
فـــي واشــنــطــن. رؤيــــة تــؤطــر فـــي بنيتها 
قطاعات شعبية واسعة من خلال لجان 
أو مــجــالــس شــعــبــيــة، تـــقـــوم عــلــى إدامــــة 
الاشتباك مع المحتل، بــدءاً من بوابات 
ومداخل المدن الكبرى )نابلس وجنين 
ورام الله وبيت لحم والخليل( والقرى، 
وصــــــولًا لــســاحــاتــهــا وشـــوارعـــهـــا ولــيــس 

انتهاءً بأراضيها الزراعية.
كما تعمل هذه اللجان على تنظيم أمور 
ــاً وتــنــظــيــمــيــاً  ــكــــريــ الـــمـــجـــتـــمـــع وتـــهـــيـــئـــتـــه فــ
إن  المستعمر.  مــع  المفتوحة  للمواجهة 
الـــشـــعـــار الـــــــذي هـــتـــف بــــه الـــمـــتـــظـــاهـــرون 
الغاضبون في شــوارع القدس المحتلة 
ــيـــد حــــركــــة »الــــجــــهــــاد  ــهـ أثـــــنـــــاء تـــشـــيـــيـــع شـ
الإســــامــــي«، مــعــتــز حـــجـــازي، »يــــا ضفة 
ــثِـــفُ ألـــمـــاً يحمله  يــــــاّ.. مــنــشــان ألله« يُـــكـ
أهـــل الــمــديــنــة الــمــنــتــفــضــة، تــجــاه تقاعس 
أبناء شعبهم عن تفجير غضبهم بوجه 
ــة الـــمـــحـــتـــلـــة،  ــفــ ــــل الــــضــ ــــي كــ ــتـــعـــمـــر فــ الـــمـــسـ
ــمـــــات  ــ هــــــــــــذا الــــــتــــــقــــــاعــــــس لا تـــــــــبـــــــــرره حـ
الـــــمـــــاحـــــقـــــة والاســــــــــتــــــــــدعــــــــــاءات الأمــــنــــيــــة 
والاعتقال، أوسياسات تضليل »السلام 
الاقـــتـــصـــادي« وتــكــبــيــل »الـــرهـــن الــبــنــكــي 
والـــــــقـــــــروض الــــمــــســــمــــومــــة«. فــــالاحــــتــــال 
وإفــــــــــرازاتــــــــــه وســـــيـــــاســـــاتـــــه يــــعــــانــــي مــنــهــا 
ــــة لـــيـــس  ــــدسـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــع، والأمـــــــــاكـــــــــن الـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
حماتها أبــنــاء وبــنــات الــقــدس، فــقــط، بل 

كل الشعب والأمة.
لـــم يــكــن الــهــتــاف ولــيــد الــلــحــظــة، بـــل كــان 
يتردد بأكثر من مظاهرة انطلقت دعماً 
لــلــمــقــاومــة الــمــســلــحــة فـــي غــــزة، ولــحــريــة 
الأسرى على مدى الأشهر الماضية. ما 
يحتاجه الأهل في القدس ليس سلسلة 
بشرية، متضامنة )؟!( مع شعبها، تمتد 
بــالــشــوارع، وليس استدعاء لسفير، أو 
توجه لهيئة دولية، رغم أهمية كل ذلك، 
معنوياً. لكن ما تحتاجه الأرض المحتلة 
والــشــعــب الــمــحــتــل هـــو أكـــثـــر فــعــالــيــة من 
ــقـــادة  ــــك بــكــثــيــر. ربـــمـــا ســـمـــع أولــــئــــك الـ ذلـ
فــي أكــثــر مــن مــديــنــة وعــاصــمــة وتنظيم، 
صـــرخـــات تــلــك الـــمـــرأة الــمــقــدســيــة داخـــل 
كلمات   أو  المستباح،  الأقــصــى  المسجد 

أنس، إبن الشهيد إبراهيم عكاري؟ 
ــهــــم،  ــدائــ ــهــ بــــصــــرخــــاتــــهــــم وقــــبــــضــــاتــــهــــم وشــ
ــــدم جــــــــدران الاحــــتــــال  ــلـــى هــ يـــعـــمـــلـــون عـ
والعزل والتفرد... فهل من دعم يرتقي 

لجدارة الحياة؟

تحتاج الهبة الشعبية المتفجرة التي تصنعها 
إرادة أبناء وبنات القدس المحتلة، راهناً، 

لخطة عمل يصوغها شباب وشابات التحركات 
الجماهيرية

لم يكن تأمين 
الاحتياجات 

الإنسانية 
الأساسية 

هو الهدف 
الرئيس من 

وراء التحركات 
الشعبية- رغم 

أهميته- بل 
كان طرد 

الاحتلال هو 
المطلوب



قاسيون ـ العدد ٦٧٩ الأحد ٠٩ تشرين الثاني ٢٠١٤   شؤون عربية ودولية18

نحو الحرب ..الانتخابات الأغلى في التاريخ!

ǧǧأحمد العباس

انـــتـــهـــت الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة الأمـــيـــركـــيـــة لــعــام 
2014 الــتــي انــعــقــدت يـــوم 4 تــشــريــن الــثــانــي من 
العام الجاري، الثلاثاء الأول بعد الاثنين الأول 
من شهر نوفمبر من العام الانتخابي كما ينص 
عليه الدستور الأميركي الــذي أكــل الدهر عليه 
وشــرب، انتهت بضربة مدمرة لحزب الرئيس 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــحـــاكـــم الـــــذي خــســر أغــلــبــيــتــه في 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ لـــصـــالـــح الــــحــــزب الــجــمــهــوري 
)45 ديمقراطي وثلاث مستقلين يصوتون إلى 
جانب الديمقراطيين، مقابل 52 عضو من أصل 

100 عضو الذي يشكلون الشيوخ(في مجلس 
ــابـــل 192 مــن  ــقـ مـ لـــلـــجـــمـــهـــوريـــيـــن  الــــــنــــــواب، 243 
الــديــمــقــراطــيــيــن. فــي الـــولايـــات، خــمــســون ولايــة 

استأثر الجمهوريون ب31 موقع حاكم.
وإذا كــــان هــنــالــك مـــن جــديــد يــمــكــن الــحــديــث عنه 
عــــلــــى ضـــــــوء هـــــــذه الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــصـــفـــيـــة، فــهــو 
ــــي الـــــــمـــــــوزع بــيــن  ــاشـ ــ ــفـ ــ ــار الــــعــــســــكــــري الـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ أن الـ
الديمقراطيين والجمهوريين، اضطر تحت وطأة 
الأزمـــة، أن يعلن عــن نفسه أكــثــر فأكثر، فالعديد 
مــن الــتــصــريــحــات الــتــي أدلـــى بــهــا صــقــور الإدارة 
تحاول  كــانــت  للانتخابات  التحضير  فــي مرحلة 
تحميل مسؤولية تــراجــع الــــدّور الامــريــكــي على 

أداء الرئيس »المتساهل« و»غير الحازم«، تهرباً 
مــن الــفــشــل الـــذي منيت بــهــا الــســيــاســة الأمريكية 
رغم استخدامها كل ما تملكه الولايات المتحدة 
مــن أدوات تــفــوق عــســكــري واســتــخــبــاراتــي، من 
جــهــة، وفــي عمل حثيث لدفعها نحو الــمــزيــد من 
الفاشية، المزيد من الحروب والمزيد من الدمار 

العالمي، من الجهة الأخرى.
  أربعة مليارات من الدولارات أنفقت في هذه 
الانــتــخــابــات الــنــصــفــيــة-  معظمها آت مــن ذوي 
الــــثــــراء الـــفـــاحـــش مـــن أمـــثـــال »الأخـــــــوة كــــووك- 
ديــفــيــد و تــشــارلــز كــــووك« الــذيــن يمتلكان مائة 
مــلــيــار دولار ويــشــتــريــان ويــبــيــعــان السياسيين 

الأميركيين في سوق النخاسة السياسي.

الاستثمار في الحروب!!
ــــروة  ــ ـــثـ ــ ــــعـــــى مــــــالــــــكــــــوا الــ مــــــــن الــــطــــبــــيــــعــــي أن يـــــسـ
المالي– إلى  المال  الأمريكيين – جماعة رأس 
دفع أنصار الحرب والعسكرة إلى الواجهة بغية 
الاســتــثــمــار فـــي الـــحـــروب الأمــريــكــيــة الــمــبــاشــرة 
أو الــتــي تــخــاض بــالــوكــالــة، بــغــيــة ضــخ الــــدم في 
شرايين الاقتصاد الامريكي  المتصلبة )لا أدل 
على ذلك من ارتفاع مبيعات السلاح الأمريكي 
مــــنــــذ بــــــدايــــــة الــــتــــحــــالــــف الـــــــدولـــــــي الــــــــــذي تــــقــــوده 
واشنطن ويــدّعــي محاربة الإرهـــاب بنسبة %9 
عما كانت قبلها، وهي نسبة تعني الكثير إذا مو 
قــورنــت بحجم المبيعات الضخم الــذي تحصّله 
صــنــاعــة الــســاح الأمــريــكــيــة(، الأمـــر الـــذي يعني 
بما لا يقبل الجدل ارتــفــاع منسوب التوتر في 
العلاقات الدولية إلى حده الاقصى في الحروب 
الــــدائــــرة، وافـــتـــعـــال بــــؤر تــوتــر جــــديــــدة.. بمعنى 

آخــر، فــإنّ الخيارات تضيق يوماً بعد يوم أمام 
ســلــطــة الـــرأســـمـــال الـــمـــالـــي لـــلـــخـــروج مـــن الأزمــــة 
الــتــي بــاتــت تــهــدد كــل الــبــنــيــة الــقــائــمــة، مــمــا يؤكد 
مرة أخرى ليس الخروج من الشكل الطبيعي 
لـــتـــراكـــم الــــثــــروة فـــي ظـــل الـــعـــاقـــات الــرأســمــالــيــة 
فحسب، بل يؤكد على الإفلاس الأخلاقي، لهذه 
الــبــنــيــة، فــالــمــزيــد مــن الــعــســكــرة والــتــســلــح معناه 
المزيد من  الجماعي،  القتل  مــن  المزيد  الوحيد 
التهجير والهجرة، المزيد من الجوع والأوبئة، 
وتدمير المزيد من الكيانات والدول القائمة، أي 

وضع النيومالتوسية في التطبيق الفعلي..
كشفت الانتخابات النصفية الامريكية، من جهة 
أخرى، عن بؤس الديمقراطية الأمريكية، حيث 
تشير وكـــالات الأنــبــاء إلــى أن عــدد المشاركين 
ممن يحق لهم التصويت لا يــتــجــاوز حــاجــز الـ 
35 بالمية الأمر الذي أعاد إلى الذاكرة ما حصل 
ــــان تــنــصــيــب بــــوش الإبـــــن رئــيــســاً عــــام 2000  إبـ
تحت ضغط مالكي الثروة والمجمع الصناعي 
العسكري. إن هــذه المشاركة التي وصلت إلى 
هــــذا الــحــضــيــض تــعــكــس حــقــيــقــة مـــوقـــف »دافــــع 
ــــن مـــجـــمـــل الـــســـيـــاســـة  ــــي« مــ ــكــ ــ ــــريــ الـــــضـــــرائـــــب الأمــ
المتبعة، وعدم التفريق بين الحزب الديمقراطي 
والجمهوري، باعتبار أن صاحب القرار وصانع 
النخب السياسية يبقى في موقعه وعلى حاله.

على صعيد موازٍ، استمرت الفعاليات المعارضة 
في الولايات المتحدة بتوسعها المضطرد، ومن 
ذلـــك الــنــشــاطــات الــتــي تــقــوم بــهــا مجموعة 9/11 
الحقيقة التي تعيد إلى الأذهان وبشكل متواتر 
أحـــــداث الـــحـــادي عــشــر مـــن ســبــتــمــبــر بوصفعها 

صنيعة النظام الأمريكي »الديمقراطي«. 

لا تختلف السياسات 
الأمريكية كثيراً 
على ضوء نتائج 

الانتخابات 
الأمريكية، فصانع 

القرار الأمريكي 
الحقيقي، هو هو، 

سواء كان الفائز 
انتخابياً هو الحمار 

الديمقراطي، أو الفيل 
الجمهوري، الذي 

قد يتغير على ضوء 
النتائج الانتخابية في 

بلاد »الكاوبوي« حسب 
التجربة الملموسة هو 
التكتيكات، والأدوات 

لا غير.

من الممكن أن 
يعول على هذا 

الخيار مرحلياً 
لتجنب فتح 

معركة سياسية 
في وقتٍ لا يزال 

اليمين فيه 
يتحكم بعددٍ من 

الأوراق الهامة

اختارت اليسار: نظرة على البرازيل بعد الانتخابات

ǧǧأحمد الرز

بمواجهة التقدم اليساري، يملك اليمين البرازيلي 
أداتي ضغط، على الأقل، لعرقلة خطط الرئيسة 
اليمين  تــنــفــيــذهــا. ففيما يحتفظ  الــيــســاريــة ومــنــع 
بــورقــة الكونغرس الــبــرازيــلــي الـــذي يسيطر فيه 
عــلــى نــســبــة تــزيــد عـــن 56%، تـــلـــوِّح قـــوى اليمين 
بــورقــة أكــثــر أهــمــيــة وأشـــد ضــغــطــاً، وهـــي إمكانية 
خــــوض الــــصــــراع داخـــــل الـــبـــرازيـــل لــفــصــل بعض 
الولايات عن الفدرالية البرازيلية. وبهذا الصدد، 
ــيـــف الــســاعــيــة إلــى  يــســتــغــل الــيــمــيــن ســيــاســة روسـ
زيادة الدعم الحكومي للسلع الضرورية، لإقناع 
سكان ولايــة ميناس جيراس- والتي تعد أكثر 
ــــراءً- بــالانــفــصــال عــن الــفــدرالــيــة التي  الـــولايـــات ثـ

تضم 26 ولاية.

روسيف: لتجنب معركة مع اليمين
ــابـــات، أكــــدت  ــتـــخـ فــــي حــديــثــهــا بـــعـــد نــجــاحــهــا بـــالانـ
روســـيـــف أن أولــــويــــات الـــرئـــاســـة الــبــرازيــلــيــة بعد 
الانــــتــــخــــابــــات تـــتـــمـــثـــل فـــــي الإصــــــــــاح الـــســـيـــاســـي، 
والـــتـــعـــاون مـــع الـــكـــونـــغـــرس الـــــذي يــســيــطــر عليه 
اليمين »لإنجاز التغييرات التي تتطلبها الفدرالية 
البرازيلية«. حيث يؤكد كلام روسيف سعيها إلى 
عــدم خــوض معركة سياسية واسعة مع اليمين 
البرازيلي، ولجوئها إلى إيجاد التقاطعات الكفيلة 
بـــإنـــجـــاز الـــحـــد الأدنــــــى مـــن بــرنــامــجــهــا الــســيــاســي. 
التحليلات السياسية  ويــأتــي كلامها متوافقاً مــع 
القائلة بعدم نجاعة فتح المعركة مع اليمين في 

وقــت يسيطر فيه على الكونغرس ويمسك فيه 
بــمــفــاصــل اتـــخـــاذ الــــقــــرار الأســـاســـيـــة فـــي عـــــددٍ من 

الولايات الاتحادية.
بين خيار القطع التام مع اليمين البرازيلي- وما 
ســيــرافــق ذلــــك مـــن تــبــعــات ســلــبــيــة عــلــى الــبــرازيــل 
ناتجة عــن ردة الفعل اليمينية- وخــيــار الذهاب 
ــيــــن وتـــــقـــــديـــــم الـــــتـــــنـــــازلات  ــيــــمــ ــاء الــ ــ ــــرضــ ــتــ ــ نــــحــــو اســ
الاقــتــصــاديــة لـــه- ومـــا سينتج عــن ذلـــك مــن ردة 
فعل شعبية ناقمة على هذا الخيار الذي من شأنه 
أن يــؤجــل مــشــاريــع الــدعــم الــحــكــومــي والــحــد من 
الــفــقــر- تــبــحــث روســـيـــف عـــن »خـــيـــار ثـــالـــث« أقــل 
تكلفة، يحافظ على الهدف الاستراتيجي ويفتح 

احتمالات أوسع أمام التكتيك.

هل ثمة خيار ثالث؟
ــالـــث«،  ــثـ فــــي ســـيـــاق الـــبـــحـــث عــــن ذلـــــك »الــــخــــيــــار الـ
والاقتصادية  السياسية  التحليلات  بعض  تدعو 
الحكومة البرازيلية إلى انتهاج سياسة استيعاب 
اليمين الاقتصادي، وذلــك عبر استمالة رؤوس 
ــيـــة الـــمـــحـــلـــيـــة، وانـــخـــراطـــهـــا فــي  ــلـ ــبـــرازيـ الأمـــــــــوال الـ
ــــحـــــور  ــــرق »مـ ـــــشـــ ــــو الــ ــــحـ ـــادي نـ ـــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الـــــتـــــوجـــــه الاقـ
بريكس« عبر توسيع مشاركة رؤوس الأموال 
الــمــحــلــيــة هـــذه بعملية الانـــدمـــاج الاقــتــصــادي في 
الـــمـــشـــاريـــع والـــمـــؤســـســـات الــمــنــبــثــقــة عــــن تــحــالــف 
»بـــريـــكـــس«، مــمــا ســيــســاهــم فـــي ارتـــفـــاع مستوى 
الـــنـــمـــو واســــتــــفــــادة الــــبــــرازيــــل مــــن الــــشــــروط غــيــر 
المجحفة لمؤسسات »بريكس«، فضلًا عن إنجاز 
عملية فرز لتبيان رأس المال البرازيلي المرتبط 

حُسمت المعركة الانتخابية البرازيلية بين ممثلة حزب العمال البرازيلي، ديلما 
روسيف، وممثل اليمين، آسيو نيفيس. لتظهر نتائج الانتخابات التي جرت أواخر 

الشهر الماضي تقدم مرشحة اليسار بنسبة 51.45%. لتنفتح أمام روسيف مهامٌ عدة 
ن أن اليمين البرازيلي لم يفقد كل أدواته لعرقلة إنجازها. تبيَّ

بالمركز الإمبريالي بشكل مباشر، ورأس المال 
المحلي الــذي من الممكن أن يلعب دوراً إنمائياً 
مــــن دون فـــــرض شــــــروط الــتــبــعــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
لــــرأس الـــمـــال الــعــالــمــي، مــمــا يــســهــل فــتــح الــمــعــركــة 
لاحقاً بوجه رأس المال المرتبط إمبريالياً عبر 
الاستفادة من فك ارتباطه بــرأس المال المحلي 
ــــى جــــانــــب الــــدولــــة  ــلـــي إلــ الــــقــــابــــل لـــلـــعـــب دور مـــرحـ
البرازيلية الساعية إلى عدم التنازل عن خططها 
الهادفة إلى التقليل من حجم الفقر وزيادة النمو 

في آن واحد.
ــراً لــــدى روســيــف  ويـــبـــدو الـــطـــرح الـــســـابـــق حــــاضــ
التي دعت في كلمتها الأخيرة إلى إلغاء الانقسام 
الحاد في المجتمع البرازيلي، والعمل على إنجاز 
حالة من التوافق من شأنها أن تخفف من وطأة 
الانقسامات بين مؤيدي اليسار ومؤيدي اليمين 

في البرازيل.
غير أنه في حقيقة الأمــر، أقصى ما يستطيع أن 
يحققه اللجوء إلى الطرح آنف الذكر هو تأجيل 
الــمــعــركــة ولــيــس انــتــهــاءهــا، حــيــث مــن الــمــمــكــن أن 

يعول على هذا الخيار مرحلياً لتجنب فتح معركة 
ــــزال الــيــمــيــن فــيــه يتحكم  ــــتٍ لا يـ ســيــاســيــة فـــي وقـ
بـــعـــددٍ مـــن الأوراق الــهــامــة. إلا أن الــتــعــويــل على 
إمكانية أن يحقق هــذا الخيار حالة مــن الــتــوازن 
الــــدائــــم بـــيـــن مـــصـــالـــح الـــفـــئـــات الــشــعــبــيــة ومــصــالــح 
رأس الــمــال، يتجاهل حجم الــهــوة والــفــارق بين 
الــمــصــلــحــتــيــن. ولا ســيــمــا أن عــمــلــيــة تــحــقــيــق هــذا 
التوازن كانت قد جربت عام 2013 في البرازيل، 
لكن تأهب قوى اليمين الرأسمالي المسيطر على 
الــكــونــغــرس الــبــرازيــلــي مــنــع روســيــف مــن إجـــراء 
استفتاء عام على الإصلاح السياسي بعد سلسلة 
مــن الاحــتــجــاجــات الشعبية. مــا يــؤكــد أن السقف 
المطلوب برازيلياً: »عدالة اجتماعية ونمو عال«، 
لا بد لتحقيقه من فتح معركة واسعة لاستعادة 
ــلـــدولـــة. حــيــث تــشــارك  ــيـــادي الـــكـــامـــل لـ الــــــدور الـــسـ
البرازيل دول بريكس في ضرورة إجراء تحول 
جــذري فــي اقتصاد دول هــذا المحور بعيداً عن 
النمط الرأسمالي المأزوم. حيث لا استراتيجية 
ثالثة بين المصالح الشعبية ومصالح رأس المال.
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ــتـــعـــراض  ــراً عــــن اسـ ــقــــريــ ــالـــة تــ ــقـ تــــقــــدم الـــمـ
ــالـــة الـــمـــخـــابـــرات الـــمـــركـــزيـــة لــلــعــمــلــيــات  وكـ
السرية الأمريكية الأخيرة لتحديد مدى 
فعاليتها. خلص البيت الأبــيــض إلــى أن 
النجاحات، للأسف، كانت نادرة لدرجة 
أنـــه مــن الــســلــيــم إعــــادة التفكير فــي هــذه 

السياسة.

ــاراك  ـــ ــيــــس، بـ ــرئــ ـــول الــ ــالـــة قـــ ــقـ ــلـــت الـــمـ ــقـ ونـ
أوبـــامـــا، إنـــه طــلــب مــن وكــالــة الــمــخــابــرات 
الـــــمـــــركـــــزيـــــة إجـــــــــــــراء هـــــــــذا الاســـــتـــــعـــــراض 
لــلــعــثــور عــلــى حـــــالات »تـــمـــويـــل وتـــوريـــد 
أســلــحــة لــدعــم الــتــمــرد فــي الـــبـــاد، وأدت 
ــيــــدة. ولــكــنــهــم لــــم يــســتــطــيــعــوا  لــنــتــائــج جــ
الخروج بشيء هام«. لدرجة أن أوباما 
أصبح لديه بعض التردد إزاء استمرار 

هذه الجهود.
ــالـــة  ــقـ تـــســـتـــشـــهـــد الـــــفـــــقـــــرة الأولــــــــــــى مــــــن مـ
صحيفة »التايمز« بثلاثة أمثلة رئيسية 
مــن »الــمــســاعــدات الــســريــة«: فــي أنــغــولا 
ونيكاراغوا وكوبا. وكانت كل حالة منها، 
فـــي الــــواقــــع، عـــبـــارة عـــن عــمــلــيــة إرهــابــيــة 

كبرى أجرتها الولايات المتحدة.
»الكاوبوي« يزرع الإرهاب في أنغولا

تــعــرضــت أنــغــولا لــلــغــزو مــن قــبــل جنوب 
أفــريــقــيــا، والـــتـــي، وفــقــاً لــواشــنــطــن، كانت 
تدافع عن نفسها ضد واحــدة من »أكثر 
ــيــــة ســيــئــة الــســمــعــة«  ــابــ الـــجـــمـــاعـــات الإرهــ
ــالــــم، أي - »الـــمـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي  فــــي الــــعــ
الأفــــريــــقــــي« بـــقـــيـــادة نـــيـــلـــســـون مـــانـــديـــا. 
وكــان ذلك في العام 1988. كانت إدارة 
ريغان، في ذلك الوقت، الوحيدة تقريباً 
ــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري،  ــنـــظـــام الـ ــا لـ ــهـ ــمـ فــــي دعـ
والــوحــيــدة أيــضــاً الــتــي انتهكت عقوبات 
الكونجرس ضد نظام الفصل العنصري، 
من خلال زيادة حجم التبادل التجاري 

مع حليفتها في جنوب أفريقيا.
وانــضــمــت واشــنــطــن، فـــي الـــوقـــت نفسه، 
ــــى جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا فــــي تـــقـــديـــم الـــدعـــم  إلــ
الـــــــحـــــــاســـــــم لـــــجـــــيـــــش يـــــونـــــيـــــتـــــا جــــــونــــــاس 

سافيمبي الإرهابي في أنغولا. واصلت 
بــذلــك حتى بعد هزيمة  القيام  واشنطن 
انــتــخــابــات حرة  فــي  الساحقة  سافيمبي 
أجــــــريــــــت تــــحــــت رقــــــابــــــة شـــــــديـــــــدة، بــيــنــمــا 
ســحــبــت جـــنـــوب أفــريــقــيــا دعـــمـــهـــا. وكـــان 
سافيمبي »الوحش الذي جلبت شهوته 
للسلطة الــبــؤس الــمــريــع لــشــعــبــه«، على 
ــنــــغ، الــســفــيــر  حـــــد تـــعـــبـــيـــر مــــــــــاراك غــــولــــديــ
الــبــريــطــانــي فـــي أنـــغـــولا. وكـــانـــت عــواقــب 
ذلـــــــــــك مـــــــريـــــــعـــــــة. وقــــــــــــــدر تــــحــــقــــيــــق لــــأمــــم 
الــمــتــحــدة 1989 أن الــنــهــب فـــي جــنــوب 
أفــريــقــيــا أدى إلـــى مــلــيــون ونــصــف حــالــة 
وفـــاة فــي الــــدول الــمــجــاورة، نــاهــيــك عما 
كـــان يــحــدث فــي جــنــوب أفــريــقــيــا نفسها. 
تغلبت الــقــوات الكوبية في النهاية على 
المعتدين في جنوب أفريقيا وأجبرتهم 
عــلــى الانـــســـحـــاب مـــن نــامــيــبــيــا الــمــحــتــلــة. 
ــلـــــت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة وحـــدهـــا  ــ وواصـ

دعم الوحش سافيمبي.

تاريخ الإرهاب الأمريكي ضد كوبا
بــعــد فــشــل عــمــلــيــة غــــزو خــلــيــج الــخــنــازيــر 
في عام 1961، في كوبا، أطلق الرئيس 
جـــون كــنــيــدي حملته الــقــاتــلــة والــمــدمــرة 
كــــوبــــا  إلـــــــــى  الأرض«  »أهـــــــــــــــوال  لــــجــــلــــب 
-على حد تعبير زميل كينيدي المقرب، 
المؤرخ آرثــر شليزنجر، في كتابته عن 
ســيــرة روبــــرت كينيدي شــبــه الرسمية، 
وهـــــو مــــن تـــحـــمّـــل الـــمـــســـؤولـــيـــة عــــن هـــذه 

الحرب الإرهابية.
وكــــــانــــــت الــــفــــظــــائــــع ضــــــد كـــــوبـــــا شـــــديـــــدة. 
ووصـــلـــت خــطــط الإرهــــــاب إلــــى ذروتـــهـــا 
فـــي انــتــفــاضــة أكـــتـــوبـــر عــــام 1962، الــتــي 
كـــــان مــــن شـــأنـــهـــا أن تـــــــؤدي إلـــــى الـــغـــزو 
الأمــــــريــــــكــــــي لـــــكـــــوبـــــا. تـــــــــــدرك الــــــــدراســــــــات 
الآن أن ذلـــــك كـــــان أحـــــد أســــبــــاب وضـــع 
الــزعــيــم الــــروســــي، نــيــكــيــتــا خــروتــشــوف، 
الصواريخ في كوبا، مستهلًا الأزمة التي 
اقتربت بشكل خطير مــن انـــدلاع حرب 
نووية. واعترف وزير الدفاع الأمريكي، 
روبرت ماكنمارا، في وقت لاحق أنه لو 
كــان زعــيــمــاً كــوبــيــاً، لــكــان »يــتــوقــع، ربما، 

الغزو الأمريكي«.
واستمرت الهجمات الإرهابية الأمريكية 
ضــــد كــــوبــــا لأكــــثــــر مــــن 30 عـــــامـــــاً. ودفــــع 
الـــكـــوبـــيـــون بــالــطــبــع تــكــلــفــة قـــاســـيـــة. وتـــم 
الإبـــاغ عــن أعـــداد الضحايا بالتفصيل ، 
الــتــي نــــادراً مــا سُــمــع عنها فــي الــولايــات 
ــتــــحــــدة، لــــلــــمــــرة الأولــــــــــى فـــــي دراســـــــة  ــمــ الــ

»رسمياً، الولايات 
المتحدة هي الدولة 

الإرهابية الرائدة 
في العالم، وتفتخر 
بذلك«، كان ينبغي 

أن يكون هذا هو 
عنوان المقالة 

الرائدة التي نشرت 
في صحيفة 

»نيويورك تايمز« 
في الخامس عشر 

من تشرين الأول، 
ولكنها نشرت 

تحت عنوان أكثر 
لطفاً: »دراسة 

وكالة المخابرات 
المركزية عن 
الشكوك حول 

المعونة السرية 
المقدمة لمساعدة 

الثوار السوريين«.

الكندي، كيث بوليندر،  الباحث  قــام بها 
بـــعـــنـــوان »أصـــــــوات مـــن الـــجـــانـــب الآخــــر: 
شهادات عن تاريخ الإرهاب ضد كوبا«، 

في عام 2010.
تــــزداد أعــــداد الــضــحــايــا فــي هـــذه الــحــرب 
الإرهابية طويلة الأمد من خلال الحصار 
الاقتصادي الساحق، الذي يستمر حتى 
اليوم في تحد سافر للعالم. أيدت الأمم 
الـــمـــتـــحـــدة، فـــي 28 مـــن تــشــريــن الــثــانــي، 
ــــاء الـــحـــصـــار  ــهـ ــ لـــلـــمـــرة 23، »ضــــــــــرورة إنـ
الـــتـــجـــاري والـــمـــالـــي والاقـــتـــصـــادي الـــذي 
تفرضه الــولايــات المتحدة على كــوبــا«. 
ــــات  ــ ــــولايـ ــ )الـ  2-188 الأصـــــــــــــوات  ــــت  ــانـ ــ كـ
المتحدة وإســرائــيــل(، مــع امــتــنــاع ثلاثة 
جزر في المحيط الهادي تابعة للولايات 

المتحدة عن التصويت.
هــنــاك الآن بــعــض الأصــــــوات الــمــعــارضــة 
ــا عـــلـــى  ــ ــــوبــ ــد كــ ــ ــ ــــادي ضـ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ لــــلــــحــــظــــر الاقـ
المستويات العليا في الولايات المتحدة، 
حــســب تــقــريــر أخــبــار »ABC«، لأن ذلــك 
»لم يعد مجدياً« )نقلًا عن كتاب »خيارات 
صـــعـــبـــة« الــــجــــديــــد لــــهــــيــــاري كـــلـــيـــنـــتـــون(. 
ويـــســـتـــعـــرض الـــبـــاحـــث الـــفـــرنـــســـي، ســلــيــم 
دفعها  التي  القاسية  التكاليف  العمراني، 
الكوبيون في كتابه »الحرب الاقتصادية 

ضد كوبا«، في 2013.

نيكارغوا الضحية المنسية
لا تكاد نيكاراغوا تُــذكــر. مع أن محكمة 
ــيـــة أدانــــــت حــــرب الــرئــيــس،  الـــعـــدل الـــدولـ
رونالد ريغان، الإرهابية في نيكاراغوا، 
ــهــــاء  ــإنــ ــــدة بــ ــــحـ ــتـ ــ ــــمـ وأمـــــــــــــرت الـــــــــولايـــــــــات الـ
ــقـــوة«  ــلـ ــانــــونــــي لـ ـــقــ ـــخــــــدام غــــيــــر الـ »الاســــــتـــ
ودفع تعويضات كبيرة. ردت واشنطن 
بتصعيد الحرب والاعتراض على قرار 
مجلس الأمن الدولي 1986 الذي يدعو 
جــمــيــع الــــــــدول- وهــــــذا يــعــنــي الــــولايــــات 
المتحدة- إلى احترام القانون الدولي.

سيتم إحياء ذكرى أخرى للإرهاب في 
16 مـــن تــشــريــن الـــثـــانـــي، وهــــي الـــذكـــرى 
الــــخــــامــــســــة والـــــعـــــشـــــرون لاغــــتــــيــــال ســتــة 
قساوسة اليسوعيين في سان سلفادور 
ــــن قـــبـــل وحـــــــدة إرهــــابــــيــــة فـــــي الــجــيــش  مـ
تـــم تسليحهم وتــدريــبــهــم  الـــســـلـــفـــادوري، 
من قبل الــولايــات المتحدة. وبــنــاءً على 
ــــن الــــقــــيــــادة الـــعـــســـكـــريـــة الـــعـــلـــيـــا،  أوامـــــــــر مـ
لقتل  اليسوعية  الجامعة  الجنود  اقتحم 
كهنة وأي شهود - بما في ذلك مدبرة 

منزل عاملة في المكان وابنتها.

ــــات  ــــولايــ ــــدث حـــــــــروب الــ ــــحــ تـــــــوج هـــــــذا الــ
المتحدة الإرهابية في أمريكا الوسطى 
فـــي الــثــمــانــيــنــيــات. رغــــم أن آثـــــار ذلــــك لا 
تـــزال على الصفحات الأولـــى الــيــوم من 
تـــقـــاريـــر »الـــمـــهـــاجـــريـــن غــيــر الــشــرعــيــيــن« 
الــذيــن يــفــرون إلـــى حــد كبير مــن تبعات 
تلك المذبحة وتم ترحيلهم من الولايات 
ــــك فــي  ــان ذلــ ــ ــتـــحـــدة لـــيـــعـــيـــشـــوا، إذا كــ الـــمـ
ــم، فـــــــي مـــــــا تــــبــــقــــى مـــــــن أنـــــقـــــاض  ــ ــهــ ــ ــعــ ــ وســ

بلدانهم.

»داعش« صنيعة »الإبداع 
الأمريكي« 

بــرزت واشنطن أيضاً باسم بطل العالم 
فــي توليد الإرهــــاب. حيث يــحــذر محلل 
وكالة المخابرات المركزية السابق، بول 
بـــيـــار، مـــن »تــأثــيــر تــولــيــد الاســـتـــيـــاء من 
الضربات الأمريكية« في سورية، والتي 
قد تزيد من تحفيز المنظمات الجهادي 
نحو »إصلاح خطأها من العام الماضي 
والقيام بحملات في التنظيم ضد تدخل 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة، بـــتـــصـــويـــرهـــا عــلــى  ــــولايــ الــ
أنــهــا حــرب ضــد الإســــام« هــذه النتيجة 
المعروفة الآن للعمليات الأمريكية التي 
ســـاعـــدت عــلــى انــتــشــار »الـــجـــهـــاديـــة« من 
زاويــة صغيرة من أفغانستان إلــى جزء 

كبير من العالم.
»أعـــــتـــــقـــــد أن الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة هــي 
ــــذه  ــهـ ــ أحــــــــــــد الـــــمـــــبـــــدعـــــيـــــن الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــيـــــن لـ
الـــمـــنـــظـــمـــة«، يـــقـــول الــمــحــلــل الـــســـابـــق فــي 
وكــالــة الاســتــخــبــارات المركزية، غراهام 
فـــولـــر، فـــي تــقــريــر لــــه، وهــــو مــعــلــق بـــارز 
فــــي الــمــنــطــقــة. ويـــضـــيـــف »إن الــــولايــــات 
المتحدة لم تعتزم تشكيل داعــش، لكن 
تدخلاتها المدمرة في الشرق الأوســط 
والحرب في العراق كانت من الأسباب 

الأساسية لولادة داعش«.
نضيف لما سبق أكبر حملة إرهابية في 
ــا الــعــالــمــي  ــامــ ــالـــم، وهــــي مـــشـــروع أوبــ الـــعـ
لاغــتــيــال »الإرهــابــيــيــن«. و»تــأثــيــر توليد 
الاســـتـــيـــاء« مـــن تــلــك الــــغــــارات بــطــائــرات 
بـــــــدون طــــيــــار والـــــقـــــوات الــــخــــاصــــة، الــتــي 
يــجــب أن نــعــرف جــيــدا أنــهــا تــحــتــاج إلــى 
ــتــــاج هــــــذا الــمــلــف  ــد الـــــــدراســـــــة. ويــــحــ مــــزيــ

للتفكير ملياً.

ǩǩ فخري أســتــاذ  هــو  تشومسكي:  *نــعــوم 
بمعهد  والفلسفة  اللغويات  علم  في 
ماساتشوستس للتكنولوجيا في كامبريدج.

بعد فشل عملية غزو خليج الخنازير في 
عام 1961 أطلق الرئيس جون كنيدي 

حملته القاتلة والمدمرة لجلب »أهوال 
الأرض« إلى كوبا

في أنغولا 
ونيكاراغوا 

وكوبا: كانت 
كل حالة 

منها في 
الواقع، عبارة 

عن عملية 
إرهابية كبرى 

أجرتها الولايات 
المتحدة

أمريكا.. الدولة الإرهابية الرائدة في العالم



قاسيون ـ العدد ٦٧٩ الأحد ٠٩ تشرين الثاني ٢٠١٤   علوم وتقانة20

رغــــــم أن الأبـــــحـــــاث الـــطـــبـــيـــة عـــــــادة هــي 
ــلـــمـــي الـــبـــيـــولـــوجـــي  ــعـ قـــــاطـــــرة الــــبــــحــــث الـ
ــاً وبـــالـــتـــالـــي تــســتــخــدم وتـــوظـــف  عـــمـــومـ
كــــل مــنــتــجــات الـــبـــحـــوث عـــلـــى الـــحـــيـــوان 
ــقـــة فــــي مــجــال  ــابـ لـــخـــدمـــتـــهـــا، إلا أنــــهــــا سـ
البشر حتماً كون  الطبي على  الــعــاج 
الصحة البشرية ولــو نظرياً هــي ذات 

الأهمية القصوى.
ومـــن هــنــا جـــاء الاهــتــمــام بالمؤسسات 
الــعــلــمــيــة الــطــبــيــة الـــبـــشـــريـــة عـــلـــى نــطــاق 
واســــــع فــــي كــــل أنــــحــــاء الــــعــــالــــم، وكـــانـــت 
الحيوانات عادة هو الوقود المستخدم 
لـــلـــتـــجـــارب الـــصـــيـــدلانـــيـــة عـــمـــومـــاً، وأخــــذ 
أصــــدقــــاء الـــحـــيـــوان والـــحـــريـــصـــون على 
ــيــــن عـــنـــه،  ــعــ ــتــــه يــــصــــرخــــون مــــدافــ ــيــ رفــــاهــ
ــبـــرات الــتــجــربــة  ــتـ ومـــنـــاشـــديـــن لـــكـــل مـــخـ
الــدوائــيــة إلـــى الـــرأفـــة بــفــئــران الــتــجــارب 

المسكينة.
تــمــركــزت مــعــظــم الــبــحــوث الــصــيــدلانــيــة 
ــار أكـــبـــر عـــــدد مــــن الــعــقــاقــيــر  عـــلـــى اخـــتـــبـ
المعروفة في الدساتير الدوائية وغير 
ــبــــار الـــتـــفـــاعـــات  ــتــ الــــمــــعــــروفــــة مـــنـــهـــا لاخــ
الحيوية التي تقوم بها في سعي حثيث 
لــشــفــاء أنــــــواع مـــحـــددة مـــن الأمــــــراض، 
ومـــعـــرفـــة ســمــيــتــهــا أو اخـــتـــاطـــاتـــهـــا مــع 
الأدويـــــــــــة الأخـــــــــــرى، فـــــي ســـعـــي ظــنــنــاه 

طويلًا شيئاً لرفاهية وصحة البشر.
ــــل مــــــــــتــــــــــواز تــــــــــطــــــــــورت الأدويــــــــــــــــة  ــكــ ــ ــــشــ بــ
البيطرية، التي تسعى إلى إنتاجية أكبر 
لــحــيــوانــات الـــمـــزرعـــة وإلـــــى حـــيـــاة أكــبــر 
عدد منها، استفادت الأدويــة البيطرية 
لفيزيولوجية  المتزايد  الفهم  حتماً من 
ــــان، وطـــبـــقـــت الـــعـــديـــد مــن  ــــســ جـــســـم الإنــ
الأدويــــــــــــــــة الـــــبـــــشـــــريـــــة عـــــلـــــى حـــــيـــــوانـــــات 

المزرعة.
لكن تــطــور الأدويــــة البيطرية أخــذ في 
الــفــتــرات الأخــيــرة يــأخــذ منحى مختلفاً 
ــيــــه الأدويــــــــــــة الــــبــــشــــريــــة، حــيــث  ــبــــق فــ ســ
ــة العشبية  ازداد الاعــتــمــاد عــلــى الأدويــ
ــيـــن الاعــــتــــبــــار  ــعـ والـــطـــبـــيـــعـــيـــة، آخـــــذيـــــن بـ
الصحة الكلية لــلــحــيــوان، ولــيــس علاج 
مـــــــرض أو عـــــــرض مــــحــــدد بـــعـــيـــنـــه كــمــا 
تفعل الأدوية البشرية، وهذه الخطوة 
هــي مــا ينقص الــطــب الــبــشــري بمعناه 

الغربي حتى الآن.
ومازال الطب البشري موجهاً من قبل 
شـــركـــات الـــــــدواء الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى بيع 
أكــبــر كــمــيــات ممكنة مــن الــــدواء وجني 
أكبر نسب مــن الأربـــاح، وليس الدافع 
لـــهـــا حـــتـــمـــاً لا أعـــــــداد الـــبـــاقـــيـــن عـــلـــى قــيــد 

الحياة ولا نوعية حياتهم.
ــــريـــــب الـــــيـــــوم الـــــــــذي تــتــغــيــر  فــــهــــل هـــــو قـ
فـــيـــه الـــنـــظـــرة إلـــــى الإنـــــســـــان؟ وتــصــبــح 
الــمــطــالــبــة بــنــوعــيــة حــيــاة تـــــوازي حــيــاة 
ــاً؟، وتــــرانــــا  ــ ــــروعـ ــــشـ ــيــــوان مـــطـــلـــبـــاً مـ الــــحــ
نـــطـــالـــب بــــالاســــتــــفــــادة مــــن الـــتـــطـــور فــي 
ــــن أجــــــل تــطــويــر  ــبـــيـــطـــريـــة مـ الأدويــــــــــة الـ

الحالة الصحية للبشر؟

وجدتها

بين البيطري والبشري

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

ثورة صناعية »ثلاثية الأبعاد«

ǧǧسمير حنا 

كانت تلك الآلات الهادرة سبباً في ضمور نظام 
صــنــاعــي بــالــكــامــل واســتــبــدالــه بــنــظــام آخـــر جديد 
ــقــــســــوة، لــكــن  رجّـــــــح الـــكـــفـــة لأحـــــد الأطــــــــــراف، وبــ
الــكــفــة الــيــوم عـــادت لتختل مــن جــديــد، فــالــثــورة 
الصناعية الجديدة أصبحت على الأبواب، وهي 

أقوى بكثير مما قد نظن!

اختلاق من المكونات الافتراضية
الــيــوم  الــجــديــدة  الــصــنــاعــيــة  التكنولوجيا  تمتلك 
القدرة العجيبة على اختلاق المواد الملموسة 
مــن مجموعة مــن المكونات الافــتــراضــيــة، يبدو 
الأولــــى، لكن مطالعتك  للوهلة  الأمـــر مستحيلًا 
للأخبار الرقمية اليومية على الشبكة العنكبوتية 
قد تنفض عنك جميع تلك الشكوك، هناك على 
الــــدوام مجموعة جــديــدة مــن الــشــاب يتناقلون 
ــاً الـــكـــتـــرونـــيـــاً صــــغــــيــــراً ســـيـــصـــل فــــي الــنــهــايــة  ــفـ ــلـ مـ
إلــى »طابعة  والتنقيح  التعديل  مــن  الكثير  بعد 
رقمية ثلاثية الأبــعــاد« تبدأ في ثــوان  بصياغة 
مجسم متكامل يحاكي التفاصيل المذكورة في 
ذلك الملف الالكتروني بكل حرفية ودقــة، هي 
ولادة »خلق« مجسم واقعي من وحي الخيال 
الـــرقـــمـــي، ومــــع تــلــك الـــحـــقـــائـــق، أخـــــذت خــطــوات 
»الطباعة الرقمية ثلاثية الأبعاد« تتسع يومياً 
ولــــم يــعــد بـــالإمـــكـــان تــجــاهــل الــــــدور الــمــســتــقــبــلــي 
لــمــثــل هـــذه الــتــكــنــولــوجــيــا عــنــدمــا تــنــوي الــقــضــاء 
ــمــــاذج الـــصـــنـــاعـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، وبـــالأخـــص  عـــلـــى نــ

الاحتكارية منها.

تجميع لا تحويل
ــــذه بـــثـــاث  ــ ــــديـــــدة هـ ــــجـ تــــمــــر عـــمـــلـــيـــة الـــتـــصـــنـــيـــع الـ
مــراحــل أســاســيــة، حــيــث تعمل كــامــيــرات خاصة 
ــقــــاط صــــــور مـــخـــتـــلـــفـــة الــــــزوايــــــا لــلــكــائــن  ــتــ عـــلـــى الــ
المراد »خلقه«، كما يكمن خلق كائنات جديدة 
تــمــامــا عــن طــريــق بــرامــج تصميمية خــاصــة كما 
لــو أنــك تــقــوم برسمها بــيــديــك، ثــم تليها مرحلة 
تشكيل مــجــســم رقــمــي تــعــمــل بــرمــجــيــات خاصة 
على تحليله وصياغة خطوات تصنيعه، لتنتهي 
الــعــمــلــيــة بــحــركــات مـــدروســـة مــن أذرع الطابعة 
الآلـــيـــة اعـــتـــمـــاداً عــلــى تــقــنــيــة »الـــطـــبـــقـــات«، حيث 
تـــقـــوم الآلات بــتــشــكــيــل الـــجـــســـم الــــهــــدف طــبــقــة 
تلو الأخـــرى، تختلف فــي طبيعتها ووظيفتها، 
وعـــن طــريــق تــوضــيــع الـــمـــواد بــدقــة فـــي الــمــكــان 

ــــذي نـــريـــد ثــــم تــنــمــيــة الــطــبــقــة الـــحـــالـــيـــة بــطــبــقــة  الــ
أخــرى بعد أن تستقر حالتها الفيزيائية، وهنا 
بـــالـــذات يــكــمــن الــفــرق بــيــن هـــذه التقنية وطــرق 
على  تعتمد  ببساطة  لأنــهــا  التقليدية،  التصنيع 
منطق »تجميعي« كامل لطبقات المادة بدلًا من 
المنطق الـ »التحويلي« الذي عهدناه في طرق 
الــتــصــنــيــع الــمــعــروفــة كــالــنــحــت والــقــطــع والــنــشــر 
والـــطـــرق وغــيــرهــا، كــمــا أنــهــا مــســتــدامــة إلـــى حد 
كــبــيــر، فــا هـــدر ولا ضــيــاع إن كــنــت تعمل على 
تصنيع دقــائــق الأغـــــراض بــكــل دقــــة، مــمــا يعني 
توفيرا كبيرا في المصادر، كما يمكنك صناعة 
ــيــــن الــــنــــســــخ مـــــن الـــــغـــــرض ذاتـــــــــه دون أن  مــــايــ
تستطيع تــفــريــق احــدهــا عــن الآخــــر، كــمــا قامت 
بالاستغناء عن عــدد كبير من الآلات الضخمة 
فــــي الـــمـــصـــانـــع الـــشـــاســـعـــة واســـتـــبـــدلـــتـــهـــا بــطــابــعــة 
صغيرة تتصل بجهاز الكمبيوتر، مما يعني نقل 
عملية التصنيع إلــى المستهلك مباشرة أو إلى 
الــجــهــة الــمــســتــفــيــدة مـــن ذلــــك لــتــعــمــل عــلــى تلبية 
احتياجاتها بنفسها عند كسر أو عطب أي جزء 

من أجزاء منتجاتها!

طباعة السيارات
تــمــتــلــك الــطــبــاعــة الــثــاثــيــة الأبـــعـــاد مـــيـــزة أخـــرى 
ــلـــمـــنـــافـــســـة، فــــهــــي رخــــيــــصــــة لــلــغــايــة  غــــيــــر قــــابــــلــــة لـ
ــقـــارنـــة مــــع ذات الـــمـــنـــتـــجـــات الــــتــــي تــقــدمــهــا  ــالـــمـ بـ
ــــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، مــــمــــا يــــدفــــع الـــكـــثـــيـــر مــن  ــــركـ ــــشـ الـ
الــــنــــاس إلـــــى تـــجـــاهـــل الـــمـــنـــتـــجـــات الـــمـــفـــرطـــة فــي 
من  المحليين  المصنعين  إلـــى  والــتــوجــه  كلفتها 
ــــن يـــمـــتـــلـــكـــون مـــجـــمـــوعـــة صــغــيــرة  ــــذيـ ــبــــاب الـ الــــشــ
مـــن الــطــابــعــات الــجــديــدة تــلــك، لــقــد قــامــت شــركــة 
»Local Motors« الأمريكية الصغيرة بتكبيد 
الــعــمــاق الــصــنــاعــي الأمــريــكــي »فـــــورد« ملايين 
الــدولارات بعد أن نشرت العديد من التصاميم 
الرقمية لقطع غيار السيارات التي تصنعها على 
شبكة الانترنت، وأصبح بالإمكان »طباعة« ما 
يريد المرء من قطع إن امتلك واحــدة من تلك 
الطابعات، كما يمكنه شــراء أي من تلك القطع 
من تلك الشركة الصغيرة بربع السعر المعتاد، 
وكما أعلنت الشركة اليوم نيتها تصنيع سيارة 
كاملة بعد أن تمت »طباعة« قطعها واحدة تلو 

الاخرى!

أدركوا أنها النهاية
ــــداً لــمــن  ــــديـ ــهـ ــ ــــدة تـ ــــديـ ــــجـ »لا تـــشـــكـــل الـــتـــقـــنـــيـــات الـ

ينوي تقبلها واعتناقها« يقول أحد المهندسين 
المشاركين في المشروع: »دعــونــا نتذكر أيام 
ــتـــــراع  ــ ــكـــل ذلــــــك الاخـ ــقـــد شـ الــــســــيــــارة الأولـــــــــــى.. لـ
صدمة لمصنعي عربات جر الخيول التقليدية، 
أحس مصنعوها بالعجز عند رؤيتهم للسيارة 
الأولـــــى وهــــي تــمــر بـــجـــوارهـــم، أدركــــــوا بــســرعــة 
ــلــــى الــــفــــور،  ــلـــم وعــ أنــــهــــا الـــنـــهـــايـــة، وقـــــــــرروا الـــتـــأقـ
عــنــدهــا تــحــولــت جميع ورش صــنــاعــة الــعــربــات 
إلــــى ورش لــصــيــانــة الــعــجــات وقــطــع الــســيــارة 
الــيــوم، عــلــى تلك  الميكانيكية، وهـــذا مــا نبتغيه 
ــــدرك بـــــأن بــيــعــهــا لــتــك  ــ الــــشــــركــــات الـــكـــبـــرى أن تـ
القطع الرخيصة بأثمان باهظة أمــر غير عادل 
أبداً، سيبدأ استغلالاها بالضمور تدريجياً أمام 
قــوة الطباعة ثلاثية الأبــعــاد، عليهم أن يدركوا 

ذلك وبسرعة قبل فوات الأوان! «

التهم المبتكرة
تــتــعــرض الــطــبــاعــة الــثــاثــيــة الأبـــعـــاد لــلــكــثــيــر من 
الـــهـــجـــوم بـــعـــد أن خـــرجـــت مــــن ورشـــــــات الــعــمــل 
وانتهت بين يدي المستخدمين العاديين، وهذا 
متوقع بالطبع بعد أن أحس عمالقة الصناعات 
الكبرى بالهزة التي أثارها هذا الاختراع، وبدأ 
البعض منهم باعتناق التقنية الجديدة وإدخال 
تلك »الطابعات« في خطوط إنتاجه مع تعديل 
طفيف في الأسعار، في محاولة ما لامتصاص 
مفاعيل ذلك الابتكار، بينما انكب القسم الآخر 
فــي الــبــحــث عــن طـــرق »تــشــريــعــيــة« تــتــهــم رواد 
الطباعة الثلاثية الأبعاد بخرق قوانين »الملكية 
ــــة الــــبــــيــــانــــات الـــمـــحـــظـــورة  ــاركـ ــ ــــشـ الــــفــــكــــريــــة« و»مـ
عــلــى الانـــتـــرنـــت دون تـــرخـــيـــص» وغـــيـــرهـــا من 
التهم المبتكرة للحد من تناقل ملفات الطباعة 
الالــكــتــرونــيــة بــعــد أن تــفــشــى الــكــثــيــر مــنــهــا على 
الشبكة ومن دون أي مقابل مادي، لكن الجميع 
يعلم بأن تلك الإجراءات لن تفيد في إيقاف هذا 
المفهوم الثوري الجديد في الصناعة، وهنا كان 
لابــد مــن تــنــاول الــعــديــد مــن القضايا المستجدة 
فما  البحث والمتابعة،  مــن  للكثير  التي تحتاج 
الـــذي يمنع أي مــن الــنــاس مــن صــنــاعــة بندقية 
آلـــيـــة دون أي أرقـــــــام تــســلــســلــيــة عـــلـــى طــابــعــتــه 
المنزلية ثلاثية الأبعاد؟ كيف يمكن تعقب تلك 
الأســلــحــة أو حــتــى الــحــد مــن إنــتــاجــهــا؟ والأهـــم، 
تأثير ذلك على قوانين الإنتاج، ودور العمال، 

ودورة التصنيع، وسواها من المفاهيم؟!

كان اختراع الآلة البخارية الحدث الأكبر في تاريخ البشرية الصناعي على الإطلاق، لقد كانت تلك الثورة الصناعية الأساس لنهوض البروليتاريا كقوة 
بشرية تبتغي كسر احتكار الكبار لأدوات الإنتاج الميكانيكية الجديدة تلك، التي لم يكن قادرا على شرائها سوى كبار الرأسماليين بحكم ثمنها الباهظ، 

مما أدى إلى إزاحة الحرفيين القدامى بعد أن بدأت تلك  الآلات تنتج سلعا أفضل وأرخص من تلك التي أنتجها أولئك العمال الصغار بأنوالهم اليدوية 
وأدواتهم البدائية، وبدا للحظة أن الرأسماليين قد تمكنوا من السيطرة على كل شيء في حين فقد العمال كل شيء.



21قاسيون ـ العدد ٦٧٩ الأحد ٠٩ تشرين الثاني ٢٠١٤  علوم وتقانة

بريطانيا تجري تجارب سرية 
على أجزاء من جسم الإنسان

تجري في مختبرات بريطانية تجارب سرية على 
أجزاء من جسم الإنسان التي يمكن أن تورد إلى 
هـــنـــاك مـــن الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة. أفــــــادت بـــذلـــك يــوم 
 » Mail on Sanday الــمــاضــي صحيفة »  الاحــــد 

البريطانية.
وقـــالـــت الــصــحــيــفــة إن تــلــك الاخـــتـــبـــارات تــهــدف إلــى 
الكشف عن طبيعة الجروح التي اصيب بها مئات 
الــعــســكــريــيــن الــبــريــطــانــيــيــن فـــي أفــغــانــســتــان نتيجة 
انفجار عبوات ناسفة مبتكرة، للتوصل الى طريقة 

أفضل لعلاجها.
وأشـــــــــار ت الـــصـــحـــيـــفـــة إلــــــى كـــلـــيـــة الــــطــــب لـــمـــعـــهـــد » 
Imperial college « بصفتها مركزا لإجراء تلك 

التجارب السرية.

�  �  �

المحطة الفضائية الدولية 
ستعمل لغاية عام 2020

اتفقت روســيــا ووكــالــة الــفــضــاء الأوروبـــيـــة ووكــالــة 
ــابـــان على  ــيـ ــنـــدا والـ الـــفـــضـــاء الامـــريـــكـــيـــة »نــــاســــا« وكـ
استمرار عمل المحطة الفضائية الدولية لغاية عام 

2020 على أقل تقدير.
ــا، أن رؤســــــاء  ــهــ ــان لــ ــيــ ــــي بــ وقــــــد أعـــلـــنـــت »نـــــاســـــا« فـ
ــــالات الــفــضــاء فـــي روســـيـــا والاتـــحـــاد الأوروبـــــي  وكـ
والـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة وكــــنــــدا والـــيـــابـــان 
أكدوا هذا القرار، وأعلنوا استعدادهم إلى التعاون 
المكثف لاحقا، وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهم 

مؤخرا في باريس.
وورد في البيان المشترك الصادر عن اللقاء »إن 
وكالات الفضاء في البلدان المشتركة في المحطة 
الفضائية الدولية، على اتصال مستمر مع سلطات 
بلدانها لتمديد عمل المحطة لغاية عام 2020 على 
أقـــل تــقــديــر«. كــمــا يــشــيــر الــبــيــان، إلـــى إن الــولايــات 
المتحدة مــددت هذه الفترة إلى عام 2024 ، وأن 

البلدان الأخرى »تدرس تمديد الفترة أيضا«.
وجاء في البيان »إن التعاون في المحطة الفضائية 
الــدولــيــة سيستمر مــن أجـــل خــيــر الإنــســانــيــة«، كما 

كان خلال السنوات الـ 14 الماضية.

ǩǩوكالات

أخبار العلم أوضاع الغابات السورية أثناء الحرب

ǧǧد. عروب المصري
لتدهور  الماضية  العقود  الغابات عبر  وتعرضت 
كــبــيــر نتيجة الــقــطــع الــجــائــر لــأشــجــار الــحــراجــيــة، 
ــــي غـــيـــر الـــمـــنـــظـــم، والـــــحـــــرائـــــق، والـــتـــوســـع  ــــرعــ والــ
الزراعي والسكني. مما أدى إلى تدني مساحتها 
إلـــــــى مـــــا نـــســـبـــتـــه 1.26% مـــــن مــــســــاحــــة الأراضـــــــــي 

السورية.

المحميات والمنتزهات الوطنية
بــلــغ عــــدد الــمــحــمــيــات والــمــنــتــزهــات الــوطــنــيــة 30 
مــحــمــيــةً، تغطي نــظــمــاً بيئية متنوعة مــوزعــة في 

جميع مناطق سورية. 
مــنــهــا مــحــمــيــتــان مــائــيــتــان هـــمـــا:  فــنــار ابـــن هــانــىء 

ومحمية سبخة الجبول. 
ــــي لـــبـــعـــض  ــائــ ــ ــمــ ــ ــــاق الــ ــــطــ ــنــ ــ ــة الــ ــ ــايـ ــ ــمـ ــ إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى حـ
ــيـــة جـــزيـــرة  ــــرات )مـــحـــمـ ــفــ ــ ــيـــات فـــــي نـــهـــر الــ ــمـ ــمـــحـ الـ
المعلنة كمحميات  الفراتية  والــحــويــجــات  الــثــورة 

طبيعية غابوية(.
بلغ عدد المحميات الرعوية في البادية السورية 
/76/ محمية مساحتها الإجمالية/943432/ هكتار 

منها /11/ محمية لتثبيت الكثبان الرملية و	
/6/ محميات مــتــعــددة الــوظــائــف) رعــويــة وحياة 
برية( منها محمية التليلة للحياة البرية ومحمية 

أبو منجل ذات الأهمية الخاصة. 

لا إحصاءات
تسببت آلة الحرب الدائرة في سورية منذ أكثر 
من ثلاثة أعوام بدمار كبير طال البيئة السورية، 
بــكــل مــقــومــاتــهــا، مــن دون أي اســتــثــنــاء، مــن بشر 
وحــــجــــر وشــــجــــر، ســـــــواء بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر أو غــيــر 

مباشر.
ــيــــرة فــي  ــبــ ــــم مـــــن عـــــــدم وجـــــــــود غـــــابـــــات كــ ــــرغـ ــالـ ــ وبـ
سورية إلا أن الغابات التي كانت موجودة قبل 

بدء الحرب كانت بمثابة رئة لسورية.
لا إحــــــصــــــاءات حــــــول حـــجـــم الـــــضـــــرر الــــــــذي لــحــق 
بـــالـــغـــابـــات والـــمـــنـــاطـــق الــحــرجــيــة فـــي ســــوريــــة، إلا 
أن تـــقـــديـــرات وزارة الــــزراعــــة تــشــيــر إلــــى وجـــود 
»أضــــــرار كــبــيــرة جـــــداً« فـــي الــمــســاحــات الــحــرجــيــة 
ــابــــات، ســـــواء بــفــعــل الـــحـــرائـــق الـــتـــي تسببت  ــغــ والــ
بــهــا الــــحــــرب، أو بــســبــب عــمــلــيــات قــطــع الأشـــجـــار 

لاستخدامها في التدفئة.

استعادتها تتطلب مئات السنين
المناطق الحدودية مع تركيا، والتي تضم غابات 
عديدة هي الأكثر تضرراً، بسبب الحرب، وافتعال 
بــعــض الــحــرائــق، والــتــي كـــان أكــبــرهــا الـــذي نشب 
فـــي غـــابـــات الــزعــيــنــيــة فـــي غــــرب جــســر الــشــغــور، 
حيث أتت النار على مساحات كبيرة من الغابة، 
الحريق فقط  هــذا  المبدئية لخسائر  والتقديرات 

كبيرة جــداً، واستعادة هــذه الغابة تتطلب مئات 
السنين. 

كـــمـــا نـــشـــب حــــريــــق فـــــي مـــنـــطـــقـــة كـــســـب فـــــي ريـــف 
الـــاذقـــيـــة وصــــل إلــــى مــحــمــيــة الـــفـــرنـــلـــق، أتــــى على 
حوالي 150 هكتاراً كحصيلة أولية، وكانت تنتشر 

فيها أشجار الصنوبر والسنديان شبه العذري.
وتعرضت منطقة أبو قبيس إلى حريق أتى على 
60 دونماً من الأشجار الحرجية من الصنوبريات 

والبطم الأطلسي.

حرائق في المناطق الآمنة
 كــمــا طــالــت حـــرائـــق جـــديـــدة الــمــنــاطــق الآمـــنـــة في 
الــــغــــاب حـــيـــث كـــــان الـــحـــريـــق الأول فــــي الــمــنــطــقــة 
الــــــــمــــــــجــــــــاورة لـــــقـــــريـــــة نـــــهـــــر الـــــــــبـــــــــارد والـــــمـــــحـــــاذيـــــة 
ــــذي يـــربـــط الــمــنــطــقــة الــســاحــلــيــة  لـــاوتـــوســـتـــراد الــ
بمنطقة الغاب السقيلبية، والثاني في بلدة عين 
الكروم التي تقع إلى الشمال من قرية نهر البارد، 
والثالث في قرية نبع الطيب التي تقع إلى شمال 
بلدة عين الكروم، والرابع في ناحية شطحة التي 
تقع إلى الشمال من قرية نبع الطيب، وكان بين 
الحريق و الآخر مدة زمنية لا تتعدى أيام و كان 
مــن نتيجة هـــذه الــحــرائــق زوال آلاف الــدونــمــات 
من الغابات الطبيعية حيث تحول الغطاء الأخضر 

الكثيف إلى مناطق عارية بلون بني مسود .

تفحيم واحتطاب
وفي محافظة القنيطرة، اندلعت حرائق عدة في 
الــعــام 2012 فــي منطقة بئر عجم وبــريــقــة ـوعين 
الـــتـــيـــنـــة والـــحـــمـــيـــديـــة وطــــرنــــجــــة، كــــانــــت حــصــيــلــتــهــا 

احتراق آلاف دونمات السنديان والبلوط.
تــظــهــر الـــتـــقـــديـــرات الـــمـــبـــدئـــيـــة لـــــــــوزارة الـــبـــيـــئـــة أن 
خسائر الــحــرائــق تصل إلــى مــلــيــارات الــــدولارات، 
تظهر التقديرات نفسها أرقاماً كبيرة جداً بسبب 
ــابــــات« بــقــطــع  ــعــــصــ قــــيــــام الـــمـــواطـــنـــيـــن وبــــعــــض »الــ
ــــواء لــتــفــحــيــمــهــا، أو لاســتــعــمــالــهــا فــي  الأشــــجــــار ســ

عمليات التدفئة بشكل مباشر)حطب(.
ــــع غــــالــــبــــيــــة الأشــــــــجــــــــار الـــــــمـــــــوجـــــــودة عـــلـــى  ــــطـ تـــــــم قـ
الــطــريــق الـــدولـــي )دمــشــق حــمــص( قـــرب حمص 

)المخروطيات وخاصة الصنوبر المزروع(.
تشير الــتــقــديــرات إلـــى أن الــكــثــيــر مــن المحميات، 
لعمليات  الحراجية تعرضت  والغابات والمناطق 
قــطــع جــائــر، مــنــهــا محمية الــبــلــعــاس فــي محافظة 
حــمــاة، التي تعرضت لقطع المئات مــن الأشجار 
الحرجية المعمرة، إضافة إلى الغابات الحراجية 
إلــى محافظة  الممتدة مــن منطقة تلكلخ وصـــولًا 

طرطوس.
وتقدر أعداد الأشجار التي تم قطعها في محافظة 
حــمــاة، وفـــي منطقة تلكلخ بــحــوالــي سبعة آلاف 

شجرة حراجية.

حتى مواقع التحريج
بــلــغ عــــدد الأشــــجــــار الـــتـــي تـــعـــرّضـــت لــلــقــطــع في 
حــــراجــــيــــة،  حــــــوالــــــي 7500 شـــــجـــــرة  الــــحــــســــكــــة 
ــة جــبــل عــبــد الـــعـــزيـــز، الــتــي  مــعــظــمــهــا مـــن مــحــمــيّ
ــا الـــبـــطـــم  ــمــ ــبــــطــــم هــ ــــن الــ ــان مــ ــ ــــوعــ ــد فـــيـــهـــا نــ ــ ــــوجـ يـ
الأطلسي، وبطم كنجوك، كما طالت التعديات 
غابة الأسد ومواقع تحريج منطقة »السراقة«، 

منطقة مغلوجا، ومواقع تحريج الشهيدي.
الخشب  القنيطرة، تعرضت محمية جباتا  فــي 
لــعــمــلــيــات الــقــطــع الـــكـــامـــل عــلــى مــســتــوى سطح 
الــتــربــة، وتــعــرّضــت منطقة الــشــحــار فــي جنوب 
جباتا الخشب لعمليات قطع لأشجار الصنوبر 

الثمري.
فــــي مـــحـــافـــظـــة درعــــــا قــطــعــت كـــامـــل الـــمـــســـاحـــات 
الــحــراجــيــة فــي تــل شــهــاب ومــزيــريــب )عــلــى يد 
جبهة النصرة-تمهيداً لبيعها كحطب( ومعظم 
ــلـــى أطــــــــراف الــــطــــرقــــات والـــحـــدائـــق  الأشـــــجـــــار عـ

الصغيرة في المناطق السكنية. 

لم تفلت الحدائق
وفي وقت تركز فيه وزارة البيئة في تقديراتها 
ــيــــة والــــــغــــــابــــــات، تــعــتــبــر  ــنــــاطــــق الــــحــــرجــ ــمــ ــلــــى الــ عــ
داخل  الموجودة  والمنتزهات  العامة  الحدائق 
الـــمـــدن أكـــثـــر الــمــنــاطــق تــــضــــرراً، حــيــث تــعــرضــت 
معظم الحدائق في المدن الساخنة )التي تشهد 
ــــارك(، أو الـــخـــارجـــة عــــن الـــســـيـــطـــرة )فــلــتــان  ــعـ ــ مـ
أمني( لعمليات قطع لأشجارها بغرض التدفئة.

بدائل للكهرباء والمازوت
هــنــاك تــخــوف مــن حــصــول تــعــديــات كبيرة هذا 
ــــل اســــتــــمــــرار الـــحـــرب  ــــي ظـ ــاً فـ الـــــعـــــام، خــــصــــوصــ
مــــن جـــهـــة، ووجـــــــود أزمـــــــات فــــي الـــمـــحـــروقـــات، 
والـــكـــهـــربـــاء إثـــــر خــــــروج عـــــدد مــــن آبــــــار الــنــفــط 
ــعــــــرض مــــحــــطــــات تـــحـــويـــل  ــ ــــن الــــســــيــــطــــرة، وتــ عــ
تتسبب  الكهربائي لاعــتــداءات مستمرة  التيار 
بقطعها وطول ساعات التقنين ما ينذر بشتاء 
قـــاس جـــداً ســيــدفــع الــمــواطــنــيــن إلـــى الــمــزيــد من 

الاعتداءات بحثاً عن الدفء.
شــكــل عــمــلــيــات قــطــع الأشـــجـــار وبــيــعــهــا كحطب 
ــنـــة بـــــــات يــــمــــارســــهــــا عـــــــدد مــن  ــهـ أو تـــفـــحـــيـــمـــهـــا مـ
الــمــواطــنــيــن، المنظمين على شكل »عــصــابــات« 
ــــي الــــســــوق،  تــــقــــوم بـــقـــطـــع الأشـــــجـــــار وبـــيـــعـــهـــا فـ
أبرزها افتعال حرائق في الغابات تمهيداً لبدء 

حرقها.
إن عـــــودة الـــغـــابـــات والـــمـــنـــاطـــق الـــحـــراجـــيـــة إلــى 
الحالة التي كانت عليها قبل الحرب قد يتطلب 
مئات السنين، كما سيؤثر على مختلف جوانب 
الــحــيــاة، مــمــا يــشــددً عــلــى ضــــرورة الــتــحــرك من 

مختلف الجهات لمنع استمرار هذه الكارثة.

انقرض القسم الأكبر من الغابات 
التي كانت تغطي أراضي بلادنا 

نظراً للتعديات المتواصلة 
عليها من غزوات الصليبيين إلى 

تسيير القطارات العامة خلال 
الحرب العالمية الأولى  بأحطاب 

الغابات وكذلك مد السكك 
الحديدية من طرابلس إلى حيفا 

خلال الحرب العالمية الثانية 
الذي أخذت معظم أخشابه 

في مناطق اللاذقية والقسم 
الضئيل من غابات لبنان هذا 

بالإضافة إلى تعديات السكان 
من احتطاب لأجل التدفئة 

المنزلية والطبخ ومن ثم كسر 
الأراضي الحراجية وتحويلها إلى 

أراضي زراعية وكذلك الحرائق 
ورعي الماعز بالإضافة إلى أعمال 

تدخين التبغ غير المنظمة.
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ǧǧيسار صالح 
كـــان هـــذا الــرقــيــب »كــولــيــر« مــن ســـاح الــدبــابــات الأمــريــكــي 
أثــــنــــاء الــــحــــرب الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة، الــشــخــصــيــة الـــتـــي يــؤديــهــا 
الــمــمــثــل الأمــريــكــي الــشــهــيــر »بــــراد بــيــت« فــي فيلمه الــجــديــد 
»Fury«، وهــــو الــفــيــلــم الأمـــريـــكـــي الأحــــــدث الـــــذي يــتــنــاول 
الـــمـــشـــاركـــة الأمـــريـــكـــيـــة فــــي تـــلـــك الــــحــــرب وســـعـــيـــهـــا لــــ»نـــشـــر 
ــا والـــعـــالـــم« مـــن »ديــكــتــاتــوريــة  ــ الـــســـام« و»تــخــلــيــص أوروبــ
هتلر الفظيعة«، ليضاف إلى سلسلة طويلة من الإنتاجات 
الهوليودية التي تتناول القصة ذاتها بجرعات مختلفة من 
الــتــلــمــيــع والــتــنــمــيــق فـــي حـــرب شــهــدت فـــي الـــواقـــع مــشــاركــة 
دمــويــة وجــيــزة للجيش الأمــريــكــي لا تــرقــى لأن تظهر في 

أي كتاب للتاريخ.

»كيف أصبحت أمريكا ملاذاً آمناً لرجال هتلر!«
وبــالــحــديــث عــن كــتــب الــتــاريــخ، هــنــاك كــتــاب جــديــد يستحق 
الوقوف عنده، وبالأخص بعد أن تم نشره في الأسبوع 
ذاته الذي قدمت فيه هذه »الملحمة السينمائية« للجمهور، 
ــازيــــون: كــيــف  ــنــ يـــتـــحـــدث الـــعـــنـــوان عــــن نـــفـــســـه: »جـــيـــرانـــنـــا الــ
أصبحت أمريكا ملاذاً آمناً لرجال هتلر!« للكاتب الأمريكي 
»إيريك ليتشبلو« والــذي يتناول بالوثائق العلاقة السرية 
ــيــــة مـــــع مـــجـــرمـــي الـــحـــرب  ــكــ الــــتــــي رعـــتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة الأمــــريــ
الـــنـــازيـــيـــن بـــعـــد انـــتـــهـــاء الــــحــــرب الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة، وتـــحـــدث 
بشيء من التفصيل عن الدعم غير المحدود لكبار ضباط 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــنـــازيـــة فـــي إطـــــار تــشــكــيــل مــجــمــوعــة أمــنــيــة 
جديدة تستهف قــوات الاتحاد السوفياتي في تلك الفترة 
الغربي،  المقسمة حديثاً وفــي قسمها  ألمانيا  كــان مركزها 
عـــن طـــريـــق اســـتـــعـــراض آلاف الـــوثـــائـــق الـــتـــي تـــم تجميعها 

وتنقيحها طوال العقد الأخير ومن مصادر متعددة.
تحدث الكتاب عن الجنرال النازي »رينارد جيلهين«، الذي 
تمت إعادة تعبئته في صفوف استخبارات ألمانيا الغربية 
بــرعــايــة وكــالــة الــمــخــابــرات الأمــريــكــيــة فـــور انــتــهــاء الــحــرب، 
حــيــث ســــارع الــجــنــرال الــمــرمــوق إلـــى تعبئة أكــثــر مــن مائة 
ضابط مسرح من الجيش والاستخبارات النازية فخلقت 
ــــواة »اســـتـــخـــبـــارات ألــمــانــيــا الــغــربــيــة« أو مـــا عــــرف لاحــقــاً  نـ
بـ»BND« ، المجموعة التي تمتعت بحصانة مطلقة ضمنت 
عــدم ملاحقة العديد مــن مجرمي الــحــرب النازيين بعد أن 
الاستراتيجية«  الــخــدمــات  قبل »مكتب  مــن  استثمارهم  تــم 
الأمريكي أو ما سمي بـ »OSS« ، الجناح الأوروبي لوكالة 
الاستخبارات المركزية حديثة العهد آنــذاك، أفرد »أيريك« 
فــي كتابه الكثير مــن الصفحات عــارضــاً الأدلـــة الــدامــغــة عن 
قـــيـــام الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة بــتــأمــيــن الـــمـــاذ الآمـــن 
للكثير من تلك »الموارد البشرية« على أراضيها متناسية 

المسيرة الدموية لكل من أولئك الشخصيات.
سمي المشروع بـــ»دبــوس الـــورق«، وكــان برنامجاً سرياً 
مــتــكــامــاً أطــلــقــه الــرئــيــس الأمــريــكــي »هـــــاري تـــرومـــان« في 

»دبوس الورق«.. أمريكا والنازية

أصبحت النازية 
منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية 
الصديق الأمثل 

لنخبة رجال 
الدولة الأمريكية 

وأصبحت 
مفتاح سياسة 

الإمبريالية 
الأمريكية في 

أوروبا المدمرة 
والمقسمة

مصر تنتظر مهرجان القاهرة 
السينمائي الدولي السادس والثلاثين

يـــقـــام فـــي مــصــر فـــي الـــفـــتـــرة مـــا بــيــن 9 و18 تــشــريــن 
الثاني القادم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 
36. وذلـــك بــعــد إلــغــائــه الــعــام الــمــاضــي بسبب الــوضــع 

السياسي غير المستقر في البلاد.
وأعلنت إدارة المهرجان حصولها على حقوق عرض 

مجموعة من أحدث الأفلام العالمية.
ــــي عــــــام 2011 بــســبــب  ــد ألــــغــــي فـ ــ وكــــــــان الــــمــــهــــرجــــان قـ
الأوضــــــــاع الــســيــاســيــة الـــتـــي شــهــدتــهــا الــــبــــاد وأقــيــمــت 
الــــدورة الخامسة والــثــاثــون)عــام 2012( فــي صمت 
وألغي منه حفل الختام. وجرى إلغاء المهرجان في 

العام الماضي للأسباب ذاتها.
وعبر سمير فريد رئيس المهرجان عن أمله في أن 
تــكــون دورة مــهــرجــان هــذا الــعــام بــدايــة جــديــدة لعمل 
ــيـــة فليس  »مـــؤســـســـي«، كــمــا فـــي الـــمـــهـــرجـــانـــات الـــدولـ

معقولًا أن يكون رئيس المهرجان هو المهرجان!

�  �  �

الصين تستعد 
لنشر ثقافتها عالمياً

تسعى الصين إلى نشر ثقافتها من خلال بيع ما ينتجه 
قــطــاع الــنــشــر الــــذي يــشــهــد نــمــواً كــبــيــرا فــي الــســنــوات 

الأخيرة، وذلك بواسطة الكتب الإلكترونية.
وبذلك تتحول الصين من بلد معني بالحصول على 
حقوق الملكية الفكرية أولًا إلى بلد يروج لإبداعات 
أدبــــائــــه، عــلــمــاً أن الــصــيــن تــعــتــبــر أكــبــر مــشــتــر لــحــقــوق 
التأليف وتصاريح الكتب التي تُنشر خارج حدودها، 

ويصل حجم المبيعات إلى 18 مليار دولار سنوياً.
في الشأن ذاته تشجع الصين الناشرين على تطوير 
مـــجـــال الـــكـــتـــب الـــرقـــمـــيـــة لــخــلــق أجـــــــواء تــنــافــســيــة بــيــن 
شركات ناشطة في هذا المجال وحث المصارف على 
تقديم الــقــروض لــهــا، ومــن ثــم إعــدادهــا لإدمــاجــهــا في 

سوق الأسهم.
الــجــديــر بــالــذكــر أن الــطــبــقــة الــمــتــوســطــة فـــي المجتمع 
ــذلــــك فـــــي تـــطـــويـــر هـــذا  الـــصـــيـــنـــي الــــحــــديــــث ســـاهـــمـــت كــ
القطاع من خلال ما ينفقه أفرادها على تعليم أبنائهم، 
ما ساعد الناشرين في البلاد على تحسين مستوى 
الــمــواد التعليمية، وبــاتــوا يـــرون الآن أنــهــم جــاهــزون 

لنشرها والترويج لها عالمياً.

ǩǩوكالات

باختصار

رفع الرجل رأسه المدمى ونظر إلى الشاب الواقف أمامه، فضحته ملامح وجهه المرتعد كأحد المتخرجين حديثاُ من المدرسة الحربية، أعاد 
تفحصه من رأسه إلى أخمص قدميه ورمى بين يديه رشاشاً خفيفاً ثم قال: »في بداية الحرب.. أمضيت عشر سنين في قتال النازيين في 

أفريقيا.. واليوم.. أقاتل النازيين على أرضهم.. في ألمانيا.. وبرفقتي هذه المجموعة الصغيرة من الرجال الأوفياء .. هذه الدبابة التي تراها 
أمامك هي موطنك الجديد..« أنهى كلامه وخطا بعيداً تاركاً الشاب يصارع ارتعاشه من أصوات الانفجارات المتلاحقة من حوله.

العام 1945، ومن خلاله تم استحضار العديد من الضباط 
والعلماء النازيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية ذكرهم 
»أيــريــك« بالتفصيل مــع »قــصــة« كــل منهم، كالعالم الــنــازي 
ــيــــرنــــار فـــــون بـــــــــراون« »الـــصـــبـــي الـــمـــعـــجـــزة فــــي بـــرنـــامـــج  »فــ
الـــــصـــــواريـــــخ الـــــــنـــــــازي، وأحــــــــد أقــــــــرب الـــمـــقـــربـــيـــن إلـــــــى هــتــلــر 
شــخــصــيــاً« كــمــا وصــفــه الــكــتــاب، والــــذي تــم اســتــحــضــاره مع 
عــائــلــتــه وفــريــقــه الــمــكــون مـــن مـــائـــة عـــالـــم وفـــنـــي إلــــى قــاعــدة 
ــــل ســـولـــومـــون«  ــيـ ــ عـــســـكـــريـــة ســــريــــة فــــي »تــــكــــســــاس«، و»إمـ
المتهم بــارتــكــاب الــعــديــد مــن الــمــجــازر وتــجــنــيــده فــي مــراكــز 
ــــو لــلــعــمــل عــلــى  ــايـ ــ أبــــحــــاث ســـــاح الـــجـــو الأمــــريــــكــــي فــــي أوهـ
هــنــاك، والــدكــتــور »هيوبرتوس  النفاثة  المحركات  تطوير 
ستراكهولد«، أحد أهم العاملين في مجال العقاقير والذي 
تــحــدثــت الــوثــائــق عـــن ضــلــوعــه فـــي الــعــديــد مـــن الاخــتــبــارات 
على البشر كان أفظعها التجارب التي أجراها على الأطفال 
بعد تعريضهم لاخــتــالات مــدروســة فــي الأوكسجين بغية 

دراسة ردات فعلهم!

حقائق وفضائح!
تـــــــطـــــــول الــــــائــــــحــــــة فــــــــي كـــــــتـــــــاب »إيــــــــــــريــــــــــــك«، ومـــــعـــــهـــــا تـــكـــثـــر 
ــتــــقــــاريــــر الــصــحــفــيــة  ــــن الــ ــاتــــب عـ ــكــ ــاجــــات، تــــحــــدث الــ ــتــ ــنــ ــتــ الاســ
الــمــنــســوبــة لــكــبــار مــســؤولــي الاســتــخــبــارات الأمــريــكــيــة عند 
سؤالهم عــن الــمــوضــوع، كــان أشهرها فــي الــعــام 1970 بعد 
أن سئل رئيس وكالة الاستخبارات آنذاك »جورج بوش« 
الأب عن علاقة الوكالة بالنازية، حيث أجــاب: »حتى وإن 
امــتــلــكــت الــمــعــلــومــات لــإجــابــة عــلــى ســـؤالـــك، أظـــن بــأنــنــي لا 
أستطيع الإجــابــة..!«، بالإضافة إلــى الفضيحة التي أثارتها 
الــصــحــف فـــي الـــعـــام 1980 بــعــد تــحــفــظ مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الفيدرالي عن تزويد وزارة العدل الأمريكية بمعلومات عن 
16 مــن المشتبه بضلوعهم فــي جــرائــم ضــد الإنــســانــيــة في 
ألمانيا النازية بحجة كونهم »مصادر هامة« في تحقيقات 
المكتب السرية، والفضيحة المشابهة في العام 1994 عندما 
تكتمت وكالة الاستخبارات الأمريكية من جديد على هوية 
أحـــد كــبــار الــضــبــاط الــنــازيــيــن المتهمين بــجــرائــم حـــرب في 

»ليتوانيا« والمستقر على الأراضي الأمريكية.
أصبحت النازية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية الصديق 
الأمــثــل لنخبة رجــــال الـــدولـــة الامــريــكــيــة، وأصــبــحــت مفتاح 
سياسة الإمبريالية الأمريكية في أوروبا المدمرة والمقسمة، 
الكبير فــي الوحشية والتعجرف بين  التشابه  يــبــدو  وهــنــا 
النازية والآلة الحربية للإمبريالية الأمريكية واضحاً للغاية، 
نرى آثاره في العديد من الأمكنة حول العالم، مما يستدعي 
أعمالًا توثيقية أكثر عمقاً ومسؤولية تعمل على فضح ذلك 
الترابط التاريخي وتسلط الضوء على القواسم المشتركة 
بــيــن أركـــانـــه، بــــدلًا مـــن الــلــحــاق بــالأعــمــال »الــتــمــجــيــديــة« في 
ــعــــودت عـــلـــى قـــلـــب الــحــقــائــق  ــلـــفـــزيـــون الـــتـــي تــ ــتـ الــســيــنــمــا والـ

وتحويل الجلاد إلى ضحية!



23قاسيون ـ العدد ٦٧٩ الأحد ٠٩ تشرين الثاني ٢٠١٤  شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ١١/٠٧/ ٢٠١٤( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ǧǧآلان داود

ــذا الـــتـــاريـــخ  ــ ــيـــار الــقــلــيــل فـــقـــط مــــن هـ ــتـ ــــرى اخـ جـ
بـــدقـــة، مـــن ذلــــك الـــكـــم الـــــذي جــــرى جــمــعــه على 
عجل ودمجه مع بعض المعلومات التاريخية 
الــســابــقــة دون أن يـــكـــون ثــمــة رابـــــط بــيــن هــذا 
وذاك، ثم كان تسويق هذا الكم غير المتجانس 
الذي يفتقد التناسق إلى الناس. وبدأ الترويج 
له على أنه الثقافة الرومانية أو تراث الشعب 
ــــي. ولــــكــــن عـــــن مــــــــاذا يــــتــــحــــدثــــون هــنــا  ــانــ ــ ــــرومــ الــ

بالضبط؟
يــــعــــرف الـــجـــمـــيـــع مـــســـاهـــمـــة الـــشـــعـــب الـــرومـــانـــي 
بقسطه فــي الــحــضــارة والــثــقــافــة الــتــي توصلت 
إلــيــهــا الــبــشــريــة حــتــى الآن. ونـــذكـــر مــنــهــا على 
ــمـــال الــفــيــلــســوف “نــيــكــولاي  ســبــيــل الـــمـــثـــال، أعـ
بيلتشيسكو” ) 1819- 1852 ( صاحب كتاب 

»الــمــســألــة الاقــتــصــاديــة فـــي إمـــــارات الـــدونـــاي« 
الذي أدخل الفلسفة المادية إلى رومانيا، وقد 
استشهد ماركس به في كتابه رأس المال في 
حــديــثــه عـــن اســـتـــغـــال الإقــــطــــاع لــلــفــاحــيــن في 
القنانة والليبرالية وآمــن  البلقان. ووقــف ضــد 
بـــدور الجماهير فــي الــتــاريــخ. وأعــمــال الشاعر 
ــــذي يــعــتــبــره  الـــغـــنـــائـــي “مـــيـــهـــاي ايــمــيــنــســكــو” الــ
وغيرهم  رومانيا،  بوشكين  الروماني  الشعب 

الكثير.
يـــــجـــــري تــــجــــاهــــل مـــــا هـــــو حـــقـــيـــقـــي وفـــــاعـــــل فــي 
ــــازات الــثــقــافــيــة لـــرومـــانـــيـــا ويـــتـــم الــتــركــيــز  ــــجـ الإنـ
الشديد على القليل فقط الــذي يخدم شيئا ما 

في نفس يعقوب!
فــمــثــاً جـــرى انــتــقــاء قــصــة خــرافــيــة مــن الــتــراث 
الــــرومــــانــــي تــــعــــود لـــلـــقـــرون الـــوســـطـــى لــتــصــبــح 
ــــذي بــنــيــت عــلــيــه فـــكـــرة »أســـطـــورة  ــــاس الـ الأســ

ماذا تعرفون عن رومانيا؟
ربما لا يعرف كثيرون 

كيف تقوم وسائل 
الإعلام وشركات الإنتاج 

السينمائي في الغرب 
بالتعريف عن ثقافات 
الآخرين ومنها ثقافة 

الشعب الروماني وحضارة 
رومانيا، خاصة أنهم 

يعرفون الكثير عن 
رومانيا ولكنهم يريدوننا 

أن نعرف القليل، أو أن 
نعرف ما يدبجونه في 

إعلامهم عنها!!

مهرجان شعري.. في ثقافي المزة
ǧǧ قاسيون

بــرعــايــة وزيــــر الــثــقــافــة أقــــام الــمــركــز 
الــــــــثــــــــقــــــــافــــــــي الـــــــــعـــــــــربـــــــــي فـــــــــــي الــــــــمــــــــزة 
مــهــرجــانــاً شــعــريــاً خـــال الــفــتــرة من 
طــيــف  فـــيـــه  شـــــــارك   2014\11\6-2

واسع من الشعراء السوريين.    
ــقــــى  ألــ ــــان  ــــرجــ ــهــ ــ ــمــ ــ الــ أيــــــــــــام  أول  فـــــــي 
الــشــاعــر الـــســـوري »صــقــر عليشي« 
ــــدداً مــــن الـــقـــصـــائـــد، يـــظـــن الــمــتــلــقــي  ــ عـ
وهــــو يــســتــمــع  إلــــى صــقــر أنــــه أمـــام 
رسام يرسم لوحة بقدر ما يستمع 
لقصيدة، فالشاعر له لغته الشعرية 
ــــذي  ــعــــري الـ ــــاؤه الــــشــ ــنــ ــ الــــخــــاصــــة وبــ
تميز بـــه، ويــكــاد يــكــون مــن القلائل 
ــــري الـــــســـــوري  ــعـ ــ ــــشـ فــــــي الــــمــــشــــهــــد الـ
الــــمــــعــــاصــــر الــــــــذي لـــــم »يــــقــــلــــد« أحـــــــداً 

ســـــــوى »صــــقــــرعــــلــــيــــشــــي«، قـــصـــائـــده 
أحــيــت تــلــك الــعــاقــة الــحــمــيــمــيــة الــتــي 
المتلقي  يجب أن تكون قائمة بين 
والمنبر، استنطق صقر خلال هذه 

الأمسية الإبرة، والدائرة...
الــدائــرة/ درتُ بالمعنى/ على  قالت 
أكــمــل وجـــه/ دعــك مما قــالــه بالسوء 
ــــزي نــقــطــتــه  ــــركـ عــــنــــي/ مـــســـتـــطـــيـــل/ مـ
ــــريـــــح/  ثــــابــــتــــة/ لــــيــــس لــــومــــالــــت بـــــه الـ
يــمــيــل/ أنــــا لا أول/ لا آخــــر لــــي/ أنــا 
ــــي بـــذاتـــي مــســتــمــرة/ حينما  فـــي ذاتـ
أحــبــبــت أن أظــهــر/فــي شــكــل جميل/ 

صرت للمرأة سّرة.
ــيــــم، الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي حــتــى  ــــال ســــحــ ــــمـ كـ
النخاع ليس انتماء فقط بل كمدرسة 
ــبـــة  ــغـــريـ ــتـ شــــعــــريــــة أيـــــــضـــــــاً، حـــــيـــــث  الـ
ــاءً، و  ــ ــقــ ــ حــــاضــــرة شــــعــــراً، مـــعـــنـــىً وإلــ

ــه بــيــن الــعــبــارة  ــ الـــحـــدث يـــفـــرض ذاتـ
والأخرى، سرد الوجع الفلسطيني 
بلغة شعرية جذابة ليتكثف السرد، 
ويتجلى فــي صـــورة شــعــريــة تنهي 
الـــرتـــابـــة الـــتـــي قـــد تــظــهــر أحـــيـــانـــاً في 
ــــات الــــشــــعــــريــــة،  ــــرديــ ــــســ ــثــــل هـــــــذه الــ مــ
ــقـــدس..  خـــاطـــب »ســـحـــيـــم« مــديــنــة الـ

يا قدسُ يا حلمي الجميلَ، قصيدتي 
دنيا تهِلّ عليّ من دنياكِ ..

هل لي بفضلٍ من مباهج موعدٍ 
أن التقيك وأن أكون ثراكِ ..

ستون عاماً والصباحُ مجانبٌ
زهرَ الحقولِ فكيف لي لقيآك ..

والِله ما طربت أناملُ وجدِنا
إلا وكانت من دمي ذكراك  ..
ستونَ عاماً والقصيدةُ تعتلي
مجدَ الكلامِ .. حروفُها تهواكِ

أكتوبر...
يا رفاقي: من قديم 
والملايين الغفيره

الملايين الفقيره
تسلخ الأعوام بحثاً 

عن ربيعٍ
عن سعاده

تسكب المحصول في 
حلق الشراذم

ثم تجتاز الدروب 
البابليه 

نحو أبواب العساكر
الورود الحمر بعض 

من دماها
والمشاوير الهنيه

هذه محض الحقيقه
من يماري في 

الحقيقه
غير أن الجوع فرّخ

غير أن الفقر أنبتْ
في جيوب الأرض 

آلاف السواعد
والحناجر

ثم كانت ثورة 
العمال أصحاب 

القضيه
جند لينين الأباة 

الطيبين
وهوى قصر الشتاء

وطوت عصر الشقاء
راية حمراء تحميها 

الشعوب
شاعر العمال

دراكولا« الذي استخدمت في السينما . كذلك 
ــانــــيــــون مــــن أنـــصـــار  ــيـــون الــــرومــ ــفـــاشـ واعـــتـــبـــر الـ
أنــطــونــيــســكــو الـــــذي كــــان رئــيــســاً لــرومــانــيــا في 
الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة مــنــاضــلــيــن. وصــنــفــت 
أحــــداث بــوخــارســت 1989 الــدمــويــة كانتفاضة 

تحررية!! 
وقــد قــدمــت مــجــالات مــتــعــددة خدماتها لكل ما 
يــتــعــلــق بــالــمــواضــيــع الــثــاثــة الــســابــقــة وكــرســت 
أعــمــال ضــخــمــة  مــن أجــلــهــا، ضــمــن القليل الــذي 
يــجــري الــتــركــيــز عــلــيــه طــــوال الـــوقـــت، فأنتجت 
أفـــــام ســيــنــمــائــيــة ووثــائــقــيــة ومـــجـــدت  صحف 
ــتــــمــــرار خـــال  ــتــــخــــدمــــت أقــــــــام أدبـــــــــاء بــــاســ واســ
الــــعــــقــــديــــن الأخـــــيـــــريـــــن مــــــن أجــــــــل ذلــــــــــــك.  وهـــنـــا 
يطرح السؤال نفسه بحدة لماذا تنجز أعمال 
بــالــعــشــرات وتـــصـــرف مــيــزانــيــات ضــخــمــة على 
هـــــذا الـــقـــلـــيـــل الــمــنــتــقــى بـــعـــنـــايـــة وحـــرفـــيـــة عــالــيــة 

بينما  جرى تهميش رموز وتغييب إنجازات 
فــكــريــة وثــقــافــيــة حقيقية ضــمــن مــحــاولــة لمحو 
ذاكـــــرة الـــنـــاس وتــوجــيــه أنــظــارهــم وأبــصــارهــم 
عن الثقافة الحقيقية التي أنتجتها رومانيا عبر 
النتيجة أن يختصر   الــطــويــل. لتكون  تاريخها 
ــــي نـــمـــاذج  ــالــــم مـــعـــرفـــتـــه لـــثـــقـــافـــة رومــــانــــيــــا فـ ــعــ الــ
شخصية دراكولا ونهج انطونيسكو وأحداث 

.1989
ــــرة الــــعــــالــــم الـــعـــنـــيـــف  ــكـ ــ ــبـــيـــت فـ ــثـ ــــت الــــغــــايــــة تـ ــانـ ــ كـ
والــخــيــانــة الــوطــنــيــة فــي أذهــــان الــنــاس. وإلــغــاء 
إنـــســـانـــيـــة رومــــانــــيــــا وحـــضـــارتـــهـــا وثـــقـــافـــتـــهـــا مــن 
ــال الـــحـــثـــالـــة مـــــن قـــمـــامـــة الـــتـــاريـــخ  ــتــــشــ خــــــال انــ
وتصديرها  للناس على  أنها ثقافتهم » ثقافة 
العنف وانــعــدام القيم« وأن أمريكا هي سيدة 
الــعــالــم مــن خــال تبني وتــصــديــر هــذه الأعــمــال 

بكثافة عبر العالم. 
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التاريخ بما فيه من تجارب مرت بها البشرية 
هو»أم العلوم«، ويحدث أن يصبح حدث ما 
في التاريخ تحولًا، وقفزة، تختصر الزمن إذا 
تــوافــقــت مــع الــتــطــور الــمــوضــوعــي، مــع رغبة 

البشر، ومصالحهم. 
ولكن يحدث أن تُدفن الحقيقة التاريخية، أو 
تُـــوأد، أو تــذبــح، ويسفك دمــهــا، خاصة عندما 
يـــتـــم الـــتـــوثـــيـــق والــــتــــأريــــخ عـــلـــى يــــد الـــدجـــالـــيـــن، 
والمشعوذيين الليبراليين، عندما يكون »فقه 
رأس الـــمـــال« هـــو الــســائــد، أي عــنــدمــا تــســود 

»ثقافة الدراكولا«!؟
مــــــن الــــحــــقــــائــــق والــــــوقــــــائــــــع الــــتــــاريــــخــــيــــة الـــتـــي 
يتجاهلها الإعـــام المعاصر الــيــوم هــي ثــورة 
ــــة- 7 تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي  ــيــ ــ ــــراكــ ــتــ ــ ــــر الاشــ ــــوبـ ــتـ ــ أكـ
1917- والتي قامت على الجغرافيا الروسية 
و اســــتــــطــــاعــــت تــــحــــويــــل روســـــيـــــا قـــــي عـــقـــديـــن 
ــمـــــى.. ألا تــكــفــي  ــ ــــظـ مــــــن الــــــزمــــــن إلــــــــى دولـــــــــة عـ
شــــهــــادة تــــشــــرشــــل؟، وفــــرضــــت نــفــســهــا أيـــضـــاً 
كــحــدث كــونــي حــدد مــســار التطور التاريخي 
عــلــى مـــدى سبعين عـــامـــاً، وبــعــيــداً عــن الــســرد 
المدرسي عن ما تركته هذه الثورة من أثر، 
يــكــفــي أن نــقــول إنــهــا أســســت لــثــقــافــة جــديــدة، 
وأنــهــا ألــهــمــت خــيــرة عــقــول الــعــالــم فــي حقول 
والرياضيات  الفيزياء  فــي  المختلفة  المعرفة 
والـــــفـــــضـــــاء والـــــــطـــــــب، فــــــي الــــــــروايــــــــة والــــشــــعــــر 
والمسرح والسينما والموسيقا، حيث فتحت 
الباب واسعاً أمام انطلاق الطاقات الإبداعية 

الكامنة.. 
لايـــحـــتـــاج الــــمــــرء إلـــــى كــثــيــر مــــن الـــجـــهـــد حــتــى 
يرى ذلك التشابه بين المشهد العالمي عشية 
الــثــورة الــروســيــة، وبــيــن مــا يــجــري فــي عالم 

اليوم:
»الــتــفــســخ الــرأســمــالــي ذاتــــه، جــنــون العسكرة 
عينه، النفاق البرجوازي  عن الحقوق، عبث 
بــالــخــرائــط، تــقــاســم لمناطق الــنــفــوذ، حـــروب، 
فقر، أوبئة، مجاعات، كوارث بيئية، تناقضات 
مستفحلة على المستوى العالمي، وداخل كل 
بــلــد..الأســئــلــة ذاتــهــا الــتــي طُــرحــت عــلــى العقل 
الـــبـــشـــري آنـــــــذاك تـــفـــرض نــفــســهــا الــــيــــوم عــلــى 
جدول الأعمال«، أمّنا الأرض حبلى، وما هو 
أكيد ثمة ولادة جديدة، ثمة شموع ستضاء، 

وأجراس سترنّ، مرة أخرى؟!!
ــابــــل لـــلـــنـــقـــاش أن »الـــــثـــــورة«  ــــو غـــيـــر قــ ــا هـ ــ  مـ
باتت مــرة أخــرى ضـــرورة لتغيير  النموذج 
الاقتصاد،  في  »الشايلوكي«  عالمياً..  السائد 
والــمــيــكــيــافــيــلــلــي فــــي الـــســـيـــاســـة، والـــغـــوبـــلـــزي 
فــي الــدعــايــة، كــمــا كــانــت ضــــرورة قــبــل ثمانية 
عـــقـــود وفــــرضــــت نــفــســهــا، وجـــعـــلـــت مــــن الــلــغــو 

البرجوازي آنذاك حطاماً.
 التاريخ يقول:عندما يصبح أمرأ ما ضرورة، 
لايحول دونه لاجبروت مالي، ولا عسكري، 

ولا إعلامي.        

إلى أين..؟

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org

٢٠٠٠ ل.س للمؤسسات والجهات العامة والخاصة
2015

رياض الصالح حسين

»حارٌّ كجمرة.. بسيط كالماء«

ǧǧإعداد إيمان الذياب
ــــدارس لــشــعــر ريــــاض الــصــالــح حــســيــن لابــــد أن  ــ  إن الــمــتــابــع والـ
التي تزين قصائده، فقد  اليومية  الحياة  يلمس بقوة مفارقات 
رفــع مــن شــأن اللقطات اليومية وجــعــل منها »أســاطــيــر يومية« 
ــا، فـــقـــد وضـــــع فــي  ــ ــــوزهــ ــا ورمــ ــمــــاؤهــ ــهــــة وأســ لا تــحــضــر فــيــهــا الآلــ
القصيدة قلبه إلــى جــوار حــذائــه والــجــوارب والقنابل والعشب، 
محدثاً الحب والموت المتعدد الصور والمشاهد. وكان يميل إلى 
الحياة ويــحــاول بعث روح الأمــل فيها رغــم الــخــراب الــذي يراه 
بعينين مفتوحتين، يلمس وجوده ويفضح قبحه في قصائده،  
الــقــصــيــدة عــنــده ليست مــجــرد نــص شــعــري مــشــحــون بالعاطفة 
أنــهــا مــوقــف مــن كــل الــقــضــايــا الــحــيــاتــيــة، يــؤكــده دائـــمـــاً: »أريــــد أن 
أفــتــح نــافــذة ، فــي كــل جـــدار، أريـــد أن أضــع جــــداراً، فــي وجــه من 

يغلقون النوافذ«.
تمضي بعض القصائد عنده ممتلئة بالأسئلة الحادة والطفولية 
الــذي يقول: »الأسئلة البسيطة قذيفة/ الأسئلة  المدهشة وهــو 
المعقدة انتحار« لذلك يتابع أسئلته الشعرية المعذبة حتى آخر 
صورة بانتظار تلك »الثورة« التي لم تأتِ. ويرحل مخلفاً سؤالًا 

يحملق في الأفق »من سيشتري كفناً للشمس إذا ماتت؟«.
ــدَ ريـــاض الــصــالــح الــحــســيــن فــي مــديــنــة درعـــا فــي 1954/3/10  ــ وُلِـ
لأب موظف بسيط من قرية مارع في شمال حلب. تنقل والده 
مع عائلته بين المدن السورية ثلاثين عاماً، فقد النطق والسمع 
تقريباً، مطلع فتوته المبكّرة وتسبب ذلك في عدم قدرته على 
ــــدأب عــلــى تــثــقــيــف نــفــســه بــنــفــســه، اضـــطـــر إلــى  ــتــــه، فـ إكـــمـــال دراســ
ممارسة العمل مبكراً، كعامل ثم مــارس العمل الصحافي وعمل 

كموظف وعانى فترة من البطالة في حياته القصيرة.
ــقـــد الأدبــــــــي والـــقـــصـــة  ــنـ ــــى جــــانــــب الــــشــــعــــر، مــــقــــالات فــــي الـ كـــتـــب إلــ

يعتقد البعض 
أنه شاعر مغمور 

أو مبتدئ، 
الشاعر الذي نادى 

وتنبأ بسقوط 
زمن الخوف، 

الذي  كان حتى 
في حديثه عن 

الموتى، وكأنه 
يرثي نفسه، 

يبشر بالحياة 
الشاعر الذي 

امتلك إحساساً 
مفرطاً بالحرية 
والحياة وفضاء 

واسعاً من الخيال 
والدهشة، 

رياض الصالح 
حسين.   

القصيدة عنده 
ليست مجرد نص 
شعري مشحون 

بالعاطفة أنه 
موقف من كل 
القضايا الحياتي

القصيرة، وقصص للأطفال. توفي الشاعر في دمشق عام 1982 
ــــه فـــي قـــريـــة »مـــــــارع«. اســتــمــر فـــي كــتــابــة  ودفـــــن فـــي مــســقــط رأسـ

الشعر والموضوعات الصحفية حتى وفاته.
هكذا، ببساطة، رحل رياض في الحادي والعشرين من تشرين 
الــثــانــي 1982..  بــبــســاطــة تـــامَّـــة، رحـــل ريــــاض »الـــوعـــل الجميل« 

ف الأغنية. -كما سمَّاه فارس زرزور- دون أن تتوقَّ
ترك وراءه أربعة دواوين شعريَّة غير عاديَّة لتكون علامة فارقة 
ليس في الشعر السوري الحديث وحده، بل في الشعر العربي 
الحديث، تجربة مميزة وناضجة  تركت أثرها على الكثيرين ممن 
جايلوه وممن عرفوا اسمه لاحقاً كأحد أهم شعراء قصيدة النثر 
فــي ســـوريـــة، حــيــث أصــــدر ثـــاث مــجــمــوعــات شــعــريّــة فــي حــيــاتــه، 
»خـــــراب الــــــدورة الـــدمـــويّـــة 1979 وأســـاطـــيـــر يــومــيّــة 1980« من 
منشورات وزارة الثقافة –دمشق و»بسيط كالماء واضح كطلقة 
مسدَّس - دار الجرمق - دمشق 1982« وقد أنجز مجموعته 
الشعرية الرابعة قبل وفاته وكانت بعنوان وعل في الغابة، وتم 
إصــــدارهــــا لاحـــقـــاً عــــام 1983 عـــن مـــنـــشـــورات وزارة الــثــقــافــة في 

دمشق.
كتب عن الإنسان، العامل والفلاح والأطفال والنساء الجميلات 
ــــا ســــوريــــة فـــحـــاضـــرة بـــكـــل جــمــالــهــا  ــــم حــلــمــه بــالــمــســتــقــبــل. أمـ ورســ
ودفــئــهــا »يـــا ســـوريـــة الــجــمــيــلــة الــســعــيــدة/ كــمــدفــأة فـــي كـــانـــون/ يا 
ســوريــة التعيسة/ كعظمة بين أســنــان كلب/ يــا ســوريــة القاسية/ 
كمشرط في يد جرّاح/ نحن أبناؤك الطيبون/ الذين أكلنا خبزك 
وزيــتــونــك وســيــاطــك/ أبـــداً ســنــقــودك إلــى الينابيع/ أبـــداً سنجفّف 
دمك بأصابعنا الخضراء/ ودموعك بشفاهنا اليابسة/ أبداً سنشقّ 
أمـــامـــك الـــــــدروب/ ولــــن نــتــركــك تــضــيــعــيــن يـــا ســـوريـــة/ كــأغــنــيــة في 

صحراء«.


